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  قيمتها البلاغية الإبلاغية في سورة الواقعة: القرائن

  *رضا محمد رضايي علي

  **امين فتحي

  الملخص
ســياق لاســتنباط معــان ودلالات دون أخــری، أي تمنــع  بــه في کــلّ  كائن مــا يتمســالقــر 

تتجســد القــرائن بنوعيهــا . القــرائن مــن الخــروج عــن دائــرة المعنــی الســليم والمطلــوب والمــراد
قرينة الربط، قرينة التنغيم،  قرينة الترتيب، قرينة الأداة، قرينة الصيغة،ک :اللفظية والمعنوية

، بترکيــــب العناصــــر اللغويــــة، أي بالعلاقــــات الائتلافيــــة قرينــــة الصــــنف، قرينــــة المطابقــــة
المتطــــوّرة أوّلاً مــــن قيمتهـــا مفـــردة تكتســــب  كــــلّ ف وبالســـياقات وبــــالأحوال والمقامـــات؛

الوظيفــة الائتلافيــة الــتي تحكمهــا الثقافــة التعبيريــة، ثانيــاً مــن خــلال الترکيــب أي بخــلال 
حـال  فالوظيفـة البلاغيـة لا تحصـل إلاّ بالتراكيـب الـتي تظهـر في كـلّ . التي يحملها المبدع

ها المتكلّم أو المبدع أو الكاتب علی ما تقتضيه الأحوال والمقامـات أو يدومقام والتي ير 
الثلاثة تجعل بالمنهج الوصفي والتحليلي فهذه المقالة . يما يحدّده هو بنفسه مِن المقتض

علــی أســاس العنــاوين الــتي أوردهــا  ،محــوراً للدراســةالمــذکورة آنفــاً،  ،القــرائنالأولــی مــن 
لتجسـيد القيمـة البلاغيـة الإبلاغيـة لتراكيـب  ،یوظلال المعن یالمعنيونس علي في كتابه 

هــذه الســورة ولتجســيد الأبعــاد التعبيريــة الدلاليــة الــتي اكتســبتها التراكيــب بــائتلاف كــلّ 
 .دهاوعبـ االله بـين يحـدثتقابـل نوعـاً مـن المجموعة النتائج علـی أنّ  دلّ ت .مفردة بأخری

أســـلوب مـــن الأســـاليب البلاغيـــة يقـــوم بتمثيـــل أدوار متمـــايزة بمســـاعدة قـــرائن  وأنّ کـــلّ 
  .السياق والأحوال

                                                                                                 

ا في كأستاذ مشار  *    amredhaei@ut.ac.ir،)الکاتب المسؤول( الفارابيس ي، جامعة طهران، فرداللغة العربية وآدا
ا، جامعة طهران، فردي في اللغة العربيراجستالمطالب  **   س الفارابيية وآدا
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، الصــور البلاغيــة الأغــراض البلاغيــة، الاســتبدالية، الائتلافيــة، :الكلمــات الرئيســة
  .سورة الواقعة

  
  مقدمة. 1

أي الأصــوات والمفــردات والــدلالات الــتي (ة، ئــاخــذ عناصــرها البنّ ألغــة بنيــة مترابطــة فريــدة، ت لکــلّ 
 كمــن علاقتهــا بســائر الوحــدات في دائــرة نظــام تلــ) تــبرز بتجزئــة الجمــل وتحليلهــا کوحــدات بنّــاءة

 .الائتلافية والاستبداليةها إلی فلا يمکن الفصل بين العناصر والعلاقات التي يمکن تقسيم. اللغة
في نظــام ) کالصــيتة أو المصـرّف(الاسـتبدالية هــي العلاقـات الموجــودة بـين الوحــدات البنيويـة 

والائتلافيـة هـي . البنيـة أو النظـام كوحـدة بـأخری في نفـس تلـ لغوي يمکـن فيـه أن تسـتبدل کـلّ 
أي يـتمّ . الوحـدات خاصـة بـين المصـرفات والمفـردات لإقامـة نسـبة مـا كعلاقات ترکيبيـة بـين تلـ

ـــأليف عنصـــر مـــع آخـــر لإفـــادة معنـــی، بـــل هـــي قائمـــة بـــين الوحـــدات اللغويـــة المتجـــاورة  فيهـــا ت
يترتـــب علـــی وجودهـــا تـــأثر الوحـــدات اللغويـــة بعضـــها بـــبعض، وإعطاؤهـــا صـــورة جديـــدة في «و

  .)58: 2007 يونس علي،(» المبنی والمعنی لا توجد منفصلة
ـا داخـل تلـك  تحكم علی کلّ لغة، ثقافة تعبيرية توجّـه كيفيـة التراكيـب وكيفيـة رصـف مفردا
التراكيـــب كمـــا تحكـــم عليهـــا إمكانيـــات تعبيريـــة تســـمح للمبـــدع بإقامـــة رصـــف جديـــد، ضـــمن 
ی العلاقات الائتلافية والاستبدالية أو داخل التركيـب، يتجـاوز حـدود الثقافـة التعبيريـة فيـؤدّي إلـ

د هــذه الـدلالات بــالقرائن المعنويــة تتجسّـ...  دلالات ثانويـة أو ضــمنية أو إيحائيـة أو أســلوبية و
أمــارة ظــاهرة  كــلّ : القــرائن جمــع قرينــة وهــي« .واللفظيــة الــتي تمنــع مــن إرادة معــان ودلالــة أخــری

الأمـــر الأمـــارة الـــتي تـــدلنّا علـــى « .)283: 1997أبوالبصـــل، ( »تقـــارن شـــيئاً خفيـــاً فتـــدلّ عليـــه
» والمقارنــــة لـــذلك الأمــــر الخفـــي المجهــــول المجهـــول اســـتنباطاً واستخلاصــــاً مـــن الأمــــارة المصـــاحبة

قرينـــة الترتيـــب، قرينـــة الأداة، قرينـــة الصـــيغة، قرينـــة الـــربط، قرينـــة : منهـــا، )67: 1983الفـــائز، (
  .التنغيم، قرينة الصنف، قرينة المطابقة

يحتـــوي علـــی علـــوم لغويـــة وبلاغيـــة عـــدّة لا يمكـــن بمـــا أنــّـه معجـــزة في اللفـــظ والمعنـــی  القـــرآن
استكشاف الأغراض البلاغية واستجلاء الكوامن الدلالية إلاّ بدراسـة التراكيـب والصـور اللغويـة 
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والقــرائن الــتي تــدلّ علــی الوظيفيــة الــتي أرادهــا ســبحانه باختيــار المفــردات وبكيفيــة رصــفها علــی 
 وسمـوّ أسـلوبه إذ يعـدّ  القـرآنـرت العـرب بلاغـة أساس ما اقتضته الأحوال والمقامـات هـذا وقـد 

وقد نری اتّسـاعاً دلاليـاً بـاهراً . القرآن الكريمالإعجاز البلاغي أحد وجوه التفسير البياني لآيات 
ـــا بمقـــدار مـــا أراده منهـــا مـــن الوظيفيـــة الدلاليـــة التفســـيرية التربويـــة التواصـــلية وبقـــدر  تنـــداح دائر

قـــدر قـــوة إدراكهــا وإلاّ كمـــا صـــرحّ االله بــه، لا يعلـــم تأويلهـــا إلاّ االله اتســاع دائـــرة ذهـــن المتلقــي وب
  .والراسخون في العلم

توحيـد الربوبيـة  یسورة الواقعة كغيرها من السور المكية تعني بغرس العقيدة وإقامـة الـدلائل علـ
هــذا  تـدور أحـداث). 56 یإلــ 1مـن آيـة (تحقيـق القيامــة : المحـور الأول«: والألوهيـة بثلاثـة محــاور

 السـاعة قيـام عنـد النـاس انقسام: الثانية. والجزاء البعث تقرير: یالأول: المقطع حول ثلاث قضايا
 ذلــك في والآخــرين الأولــين اجتمــاع تأكيــد: الثالثــة. صــنف كــلّ  مــآل وبيــان أصــناف، ثلاثــة إلــی
قطـــع تعـــرض آيـــات هـــذا الم). 74 یإلـــ 57مـــن آيـــة (دلائـــل البعـــث والجـــزاء : المحـــور الثـــاني. اليـــوم

 النشـأة تقريـر الخلق، دليل: یالأول: البعث في فقرتين یلشواهد الألوهية ودلائل القدرة الربانية عل
تعظـــيم : المحورالثالـــث. دليـــل العنايـــة والإمـــداد بـــالرزق: الثانيـــة. الأولـــی النشـــأة علـــی قياســـاً  الآخـــرة

: ثـلاث قضـايا یعلـيحتـوي هـذا المقطـع ). 96 یإلـ 75من آية (وصدق ما أخبربه  القرآن الكريم
 علـی المكـذّبين الضّـالّين تـوبيخ فيهـا: الثانيـة. شأنه وعلو القرآن وصدق النبوة إثبات فيها: یالأول

 »فيها بيان لمصائر الناس عند الاحتضار: الثالثة. الشكر موضع التكذيب وجعل النعمة، جحود
المقارنــة، بــين الصــور اللغويــة  یيهــدف المقــال إلــ). 613، 608، 599، 7ج : 1431مســلم، (

والبلاغية لهذه السورة مـن منظـور علـم اللغـة وعلـم الدلالـة والبلاغـة الإبلاغيـة مـن خـلال الإجابـة 
مـــا هـــي الفلســـفة . 2مـــا هـــي الکـــوامن الدلاليـــة الـــتي تضـــفيها القـــرائن؟ . 1: عـــن الأســـئلة التاليـــة

  الدلالية لاستبدال العلامات اللغوية بعضها بالبعض؟
  

  لفية البحثخ. 2
هنــــاك مقــــالات ورســــائل جامعيــــة اهتمّــــت بدراســــة هــــذه الســــورة المباركــــة مــــن زوايــــا مختلفــــة  

  :يلي كما
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  الرسائل 1.2
، ناجحــة النصــرية،كلية )دراســة وصــفية تحليليــة في ســورة الواقعــة( »البــديع في القــرآن الكــريم«. 1

أرادت الباحثـة : 2005- 2004العلوم الإنسانية والثقافة، الجامعة الإسلامية الحكوميـة بمـالانج، 
أنــواع المحسّــنات اللفظيــة والمعنويــة لتســاهم في الكشــف عــن بعــض أســرار  یأن تســلّط الضــوء علــ

  .البلاغية البديعية في السورة من الناحية القرآن
، واســعة الخيرة،كليــة )دراســة تحليليــة بلاغيــة( »فوائــد ذكــر المســند إليــه في ســورة الواقعــة«. 2

هـذا البحـث : 2009- 2008العلوم الإنسانية والثقافـة، الجامعـة الإسـلامية الحكوميـة بمـالانج، 
ــ یالعلمــي يعــالج فوائــد ذكــر المســند إليــه الــتي تعتــدي علــ  یالمســند إليــه في إطــار الجملــة، نظــراً إل

  .المقامات والسياقات والأحوال
ا«. 3 كليـة الشـريعة والدراسـات ،، عدنان جـابر محمّـد الطويرقي»سورة الواقعة هداها وبينا

مـن أسمـاء الواقعـة  القـرآن الكـريميـذكر البحـث مـا جـاء في : زالإسلامية، جامعة الملك عبد العزيـ
وم وعلاماتـــه، وأنـــواع المكلّفــين في هـــذه الســـورة وبيـــان أصـــنافهم وجـــزاء وبعــض أشـــواط ذلـــك اليـــ

هذه الأصناف كما يتحدث عمّا ورد فيهـا مـن إنكـار البعـث وشـبهة المنكـرين وعـن الـردّ علـيهم 
  .جملةً وتفصيلا

، بـــلال ســـامي إحمـــود الفقهـــاء، كليـــة الآداب والعلـــوم، »ســـورة الواقعـــة دراســـة أســـلوبية«. 4
محاولــة إدراك الخصــائص الفنيــة  یيهــدف البحــث إلــ: 2011- 2012ســط، جامعــة الشــرق الأو 

من خلال السورة ورصد الظواهر اللغوية والأسـلوبية في السـورة، كمـا يلمـس مظـاهر  القرآنللغة 
  .العلاقة بين الصوت والدلالة في السورة

  
  المقالات 2.2

، أنسام خضير المـالكي، زينـب عبـد الحسـين السـلطاني، »الألفاظ الإسلامية في سورة الواقعة«. 1
يعـالج المقـال  :40- 1، الصـفحات 2005، السـنة 6، الجامعة المستنصرية، العدد مجلة كلية التربية

دلالــــة المصــــطلحات الــــواردة في الســــورة، تلــــك المصــــطلحات الــــتي شــــاع اســــتعمالها في الإســــلام 
...  القيامـة، الحاقـّة، التغـابن، الانشـقاق، الزلزلـة و :خاصة الألفاظ المعبرّة عن اليوم الآخـر منهـا
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وأيضـــاً الألفـــاظ الـــتي تحـــدّثت عـــن أحـــوال الصـــالحين ومـــا لهـــم مـــن الثـــواب والألفـــاظ المعـــبرّة عـــن 
الباحـــــث بـــــبعض الخصـــــائص التعبيريـــــة والأســـــلوبية   یأحـــــوال الكـــــافرين وجـــــزائهم وفي الختـــــام أتـــــ

  .كأسلوب النفي والإجمال والتفصيل
م صباح عـلاّوي خلـف، .، م»من خلال سورة الواقعة القرآن الكريمالدلالي في  النحو«. 2

- 7، الصــفحات 2006، الســنة 5 ، العــدد15 ، المجلــدمجلــة جامعــة التكريــت للعلــوم الإنســانية
 ... والمنصـــوبات ويتحــدث المقــال عـــن معــاني النحـــو في ســورة الواقعــة ويجمـــع المرفوعــات : 48

ــــ يســــتخدم الباحــــث أســــلوب ...  المرفوعــــات و: حــــدِّه، تحــــت عنــــوان الفصــــل الأوّل یكــــلٌّ عل
  .الاستفهام والإجابة عن الأسئلة ليتحدث عن المعاني وراء علامات الإعراب

مجلـــة مركـــز دراســـات حميـــد فيـــاض،  حســـن، »الصـــورة المفـــردة والمركبـــة في ســـورة الواقعـــة«. 3
قد انـتظم : 344- 329، الصفحات 2007، السنة 6، العدد 1، جامعة الكوفة، المجلّد الكوفة

مــا  یعلــ كذلــالبحــث في تمهيــد ومبحثــين، تنــاول التمهيــد ســورة الواقعــة نــزولاً وفضــلاً وعــرج بعــد 
بيان الصورة  یالمبحث الأوّل استقام عل: اختاره من مفهوم اصطلاحي للصورة الفنيّة في مبحثين

ســورة  یتطبيقهــا علــ یانتهـاء إلــ القــرآن الكــريمالعــربي والمفـردة ومتابعــة أمثلــة تطبيقيــة لهـا في الشــعر 
ا وأهداف استعمالها وجاء المبحث الثاني متحدّثاً عن الصورة المركّ  وفـق  یبة علالواقعة وبيان مميزا

  .یالمعن یالمنهج الذي طبق في المبحث الأوّل لاستجلاء المعاني ومعن
ـــة آداب المستنصـــرية، عبـــدالباقي الخزرجـــي، »التـــداخل الصـــوري في ســـورة الواقعـــة«. 4 ، مجلّ

حـــــاول الباحـــــث أن : 14- 1 ، الصـــــفحات2007 ، الســـــنة46 الجامعـــــة المستنصـــــرية، العـــــدد
وفــق المنظــور الإيحــائي للصــورة مــن خــلال امتــزاج الواقــع والحلــم  یيتعامــل مــع الرؤيــة القرآنيــة علــ

أسـاس قـراءة نقديـة لتـداخل  یالبحث عن اليقين، فقامـت فكـرة هـذه الدراسـة علـ یمستو  یعل
  .الصور وأنماطها في هذه السورة بتفصيل أنواع الإيحاء

، أسمـاء سـعود ادهـام »التقابل المكاني الأخروي في سـورة الواقعـة دراسـة بلاغيـة وصـفية«. 5
، الصـــــفحات 2007، الســـــنة 46، جامعـــــة الموصـــــل، العـــــدد مجلـــــة أدب الرافـــــدينالخطـــــاب، 

لتقابل المكاني من حيث أنّ المكان وعـاء للأصـناف الثلاثـة يتحدّث المقال عن ا: 132-165
  .المذكورة في السورة ولكلّ صنف طبيعته وجزاءه
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، علــي حســين خضــير، »التفســير الصــوتي لقــراءات ســورة الواقعــة في ضــوء النــبر والتنغــيم«. 6
يتنــاول : 29- 18، الصــفحات 2008ســنة ، ال14، المجلّــد مجلــة جامعــة الأنبــار للعلــوم الإنســانية

البحــث دراســة ظــاهرتي النــبر والتنغــيم دراســة تطبيقيــة في القــراءات القرانيــة معتمــداً علــى التحليــل 
  .الصوتي متوخّياً الدلالة، مستعيناً بالمعطيات السياقية التي تشترك في إنتاج المعنى والقراءة

مــا اختفــت مــن  یاً للدراســة لکــي تشــير إلــوأمّــا دراســتنا هــذه فتجعــل القــرائن البلاغيــة محــور 
التراکيــب  یالــدلالات إلــ كالصــور اللغويــة الــتي تــؤثر القــرائن في إضــفاء تلــ كالــدلالات وراء تلــ

 یإلــ و هــي، نظـراً . یوظــلال المعنـ یالمعنـفي كتابــه  يوردهـا يــونس علـأســاس العنـاوين الــتي أ یعلـ
  .، جديدةفاً آنها نامالخلفية التي قدّ 

  
  الترتيبقرينة  .3

مــن  یمعنــ یيــؤدّي إلــ الترتيــب. الترکيــب داخــل آخــر عنصــر علــی عنصــر تقــديم بالترتيــب نقصــد
في تقسـيمات جفـري  یالموضوعي حسب ما نـر  یأنواع المعاني الذي سمّي في علم الدلالة بالمعن

) 125: 2000الغــذّامي، ( التشـريحية إلــی البنيويـةوالتکفـير مــن  الخطيئــةليـتش الــواردة في کتـاب 
والترتيب اللغوي أغراضٌ تراد في الأحوال والمقامات العدّة، ولـه طـابع نفسـي  التأخيرلتقديم و ل

 یالترتيـب الوجـودي علـ یحالة نفسية أو سلوك نفسي، أو طابع وجـودي يشـير إلـ یيشير إل
اتبــــاع  یي يشــــير إلــــير مــــا ظهــــر في الواقــــع الــــذي يقبلــــه العقــــل والمنطــــق، أو طــــابع ثقــــافي تعبــــ

يـــراد أو  یالاســـتعمال الـــوارد عـــن العـــرب، بحيـــث أصـــبح الترتيـــب والتقـــديم قرينـــة لإبـــلاغ معنـــ
للطـابع  الأمثلـةومِـن .  ونتعرض للطـابعين قبلـهيرفلضيق المقام نترک الطابع الأخ. یغرض يرم
تقــــديم الخفــــض علــــى الرفــــع لتشــــديد « )3: الآيــــة( »خافِضَــــةٌ رافِعَــــة«: یقولــــه تعــــال: النفســــي

إلى الــدركات ورفــع الســعداء إلى درجــات  يــل أو بيــان لمــا يكــون يومئــذ مــن حــطّ الأشــقياءالتهو 
 ؛130 ،14ج : 1415، يآلوسـ( »الجنات وكذلك لأنّ عدد من تخفضهم أكثـر ممـّن تـرفعهم

  ).636: 2005المسيري، 
ــــةِ « :تعــــالی وقولــــه ــــةِ مــــا أَصْــــحابُ الْمَيْمَنَ ئَمَةِ مــــا وأَصْــــحابُ  ،فَأَصْــــحابُ الْمَيْمَنَ الْمَشْــــ

ذكر الأمـور الهائلـة عنـد قيـام السـاعة تخويفـاً فـ«» والسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ  ،أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ 
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محسن فيزداد رغبة في الثواب وإمّا مسيئ فيرجع عـن إسـاءته خوفـاً مـن العقـاب  لعباده فإمّا
مال ليرهبــوا ثمّ ذكــر فلــذلك قــدّم أصــحاب اليمــين ليســمعوا ويرغبــوا ثمّ ذكــر أصــحاب الشــ

م الفــزع الأكـــبر وليجتهــد أصــحاب اليمــين في القــرب مـــنهم الســابقين وهــم  »الــذين لا يحــز
أفرد السابقون بالذكر مؤخراً لبيان شرفهم وعظيم «: وقيل )235 ،4 ج :1415 بغدادي،(

م مــن اللّــه لتشــويق الســامعين إلى معرفــة صــنفهم بعــد «) 637: 2005المســيري، (» ... قــرّ
 :ت.د عاشـــور، بـــنإ( »أن ذكـــر الصـــنفان الآخـــران مـــن الأصـــناف الثلاثـــة ترغيبـــاً في الاقتـــداء

  .)266-265، 27 ج
إلـی خـروج الکـلام مـن  فالتخويف والترعيب والترهيب والتشويق کلها بواعـث نفسـية تـؤدّي

الوجود الذهني إلـی الوجـود الکلامـي الـذي يطـابق الواقـع الخـارجي؛ ليرشـد الجميـع إلـی الکمـال 
هــذا وقــد يســجّل لنــا وظيفيــة اللغــة الــتي تســتخدم لعــدة الوظــائف، منهــا  .الــذي يتوقــع منــا جميعــاً 

ب ليتـأثر بالرسـالة التشويق أو الترغيـب الـذي يکـون الترکيـز فيـه وتسـليط الضـوء بـه علـی المخاطـ
 ليــهإوالرســالة والمرســل ) االله( المرســل :هــذه الصــور مناويــل تواصــلية لهــا عناصــر کــلّ . الموجهــة اليــه

تکـون  کـي ،)حوال والمقامـاتالأ( فلابدّ أن ترجع الرسالة إلی مصداق أو صعيد ما )نسانالإ(
 ليـهإکمـا لابـدّ مـن رمـز معهـود رسـول بـين المرسـل والمرسـل  .ليـهإمؤثرة يدرکها المتلقـي أو المرسـل 

  ).، النعمولیالأالنشأة  الخلق،(
 مخُلَّـــدونَ  وِلـــدانٌ  عَلَـــيهِم يَطــُـوفُ «: قولـــه تعـــالیأمّـــا طـــابع الترتيـــب الوجـــودي أو الحصـــولي فو 

: الكـــأس ولم يقـــلســـبحانه بمفـــرد ... وجـــاء ا )18 :الآيـــة( »بــِـأَكْوابٍ وأبَـــاريقَ وكَـــأْسٍ مِـــنْ مَعـــينٍ 
مــا يشــرب «وكــذلك قــدّم الأكــواب علــی الأبــاريق والأبــاريق علــی الكــأس؛ ...)  وكــؤوس(... 

فيهـــا الشـــراب ثمّ ع يوضـــ منـــه فهـــو كـــأس إذا كـــان فيـــه الشـــراب وإلاّ فهـــو كـــوب والأبـــاريق أواني
  )122 ،19 ج :1417طباطبـــايي،  ؛243: 1980ياســـين، ( »... منهـــا في الكـــوبصـــبّ ي

عـن فضلاً عما قيـل في دلالـة الکـأس علـی الجـنس،  ،التحرير والتنوير عاشور فيکما اعتبره إبن 
ا أوثـرت صـيغة المفـرد وإنمّـ... « :نفسـياً  بالتـأثير في المتلقـي تـأثيراً  عامل صوتي يرتبط ارتبـاط وثيقـاً 

اشـور، بـن عإ( »لأنّ في لفظ كؤوس ثقلاً بوجود همزة مضمومة في وسطه مع ثقـل صـيغة الجمـع
 حقيقيــاً  ولكننــا نظــنّ أنّ االله ســبحانه وتعــالی أراد أن يجسّــد لنــا مشــهداً  )271 ،27 ج: ت.د
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وهي أنّ الولدان عندما يأتون إلـی أهـل الجنـة لقـری ضـيوفهم يظهـرون بصـحن ملـيء بـالأكواب 
واحد حصّته فصوّر الحالـة هـذه  التي لم تملأ ولم تقدم بعد للضيوف لكنهم فيما بعد، يأخذ كلّ 

کــــان ولو  .ليهــــاإفي صــــورة الإفــــراد بالكــــأس؛ لنســــتظهر الصــــورة والمشــــهد نصــــب أعيننــــا نتشــــوق 
  .ومنطقياً  الترتيب وجودياً 

ـــــونَ «: في قولــــــه ســــــبحانه نشــــــاهد كــــــذلك ــــاـ الأَْوَّلـُ رينَ  ،أَوَآباؤُنـَ ـــــلْ إِنَّ الأَْوَّلــــــينَ والآْخِــــــ  ،قـُ
جْمُوعُونَ إِلى

َ
 للمبالغـة في الـردّ  “الأوّلـين”قـدِّم « ).50-48: الآيـات( »وْمٍ مَعْلُومٍ ميقاتِ ي ـَ  لم

» مـن إنكـارهم لبعـثهم مـع مراعـاة الترتيـب الوجـودي حيث كـان إنكـارهم لبعـث آبـائهم أشـدّ 
  .)145 ،14 ج :1415 آلوسي،(

 قـدِّم وصـف«، )51: الآيـة( »ثمّ إنَِّكُـمْ أيَُّـهَـا الضَّـالُّونَ الْمُكَـذِّبوُنَ « :وأيضاً في قولـه سـبحانه
ــالُّونَ ” ــ “الْمُكَــذِّبوُنَ ” علــى وصــف “الضَّ م ضــلّوا عــن الحــق وهــو مراعــاة لترتيــب الحصــول لأّ

ــذا بوا بالبعــث ليحــذروا مــن الضــلال ويتــدبّ فكــذّ  م  روا في دلائــل البعــث وذلــك مقتضــى خطــا
ـــذار بالعـــذاب المتوقـــع فـــإذن حمـــل إســـم الفاعـــل « .)284 ،27 ج :ت.د ابـــن عاشـــور،(» الإن

م بالضـالّين المكـذّبين إشـارة  لى مـلاك إصفة الإنذار للمكذِّبين بالبعث ويوم القيامة، وفي خطا
م يوم البعث وهو ضلالهم عن طريـق الحـق ، ولـو كـانوا ضـالّين فحسـب مـن ... شقائهم وخسرا

 ؛62: 2012- 2011، إحمــود الفقهــاء(» غــير تكــذيب لكــان مــن المرجــو أن ينجــوا ولا يهلكــوا
 ينالمکذبعلی  ين الضاليمتقدولکننا نری في آية أخری . )125 ،19 ج :1417طباطبايى، 

وتَصْـلِيَةُ  ،فَـنـُـزُلٌ مِـنْ حمَـيمٍ  ،الضَّـالِّينَ وَأمََّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَـذِّبينَ «: تعالیو قوله سبحانه  وهو
تبعــة تكــذيبهم وعنــادهم للحــق لأنّ مــا يلقونــه مــن العــذاب «). 94-92: الآيــات( »جَحــيمٍ 

م  لأنّ الكـــلام هنـــا علـــى عـــذاب قـــد حـــان حينـــه وفـــات وقـــت الحـــذر منـــه فبـــينّ ســـبب عـــذا
وذكروا بالذي أوقعهـم في سـببه ليحصـل لهـم ألم التنـدم، ولـو كـان ضـلالاً بـلا تكـذيب وعنـاد  

ـــــــــايي، ( »كـــــــــانوا مستضـــــــــعفين غـــــــــير نـــــــــازلين هـــــــــذه المنزلـــــــــة  ؛140 ،19 ج :1417طباطب
تقـديم الحمــيم علـی الجحـيم فهنــاك  أمّـا بالنســبة إلـی سـرّ  )318 ،27 ج :ت.، دعاشـور بـنا

رسم مشهد الانطلاق من الحال إلی المحـلّ فيتمتعـون بنـزلهم قبـل الاسـتقرار فيـه وهـذا الإخبـار 
  .أشدّ مرارة لهم ومعاناة بما يواجهونه
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أَ أنَْــتُمْ أنَْـزَلْتُمُـوهُ مِـنَ الْمُـزْنِ  ،بوُنَ أَ فَـرَأيَْـتُمُ الْماءَ الَّـذي تَشْـرَ «: قوله تعالیات يالآهکذا من 
ــُــونَ  ــــنُ الْمُنْزلِ ــــرَأيَْـتُمُ النَّــــارَ الَّــــتي ،أمَْ نحَْ ــــنُ الْمُنْشِــــؤُنَ  ،تــُــورُونَ   أَ فَـ ا أمَْ نحَْ ــــتُمْ أنَْشَــــأْتمُْ شَــــجَرََ  »أَ أنَْـ

تعـــالی وتقـــديم  اللهبقـــدرة ا ترتيـــب هـــذه الأشـــياء الـــتي تخـــتصّ  أمـــا ســـرّ «، )72-68 :الآيـــات(
ل هــو خلــق الإنســان مــن نطفــة، والنعمــة في ذلــك بعضــها علــی بعــض في هــذه الآيــات فــالأوّ 

مابعــده مــا بــه قــوام الإنســان مــن  قبــل النعمــة في الثلاثــة الأخــر الــتي بعــده، فوجــب تقديمــه، ثمّ 
 الماء مـن یإلج يحتا  ، وذلك الحبّ فائدة الحرث وهي الطعام الذي لايستغني عنه الجسد الحيّ 

يعجـن بـه  مـا یيحتاج بعد حصوله إلـ اً ثمّ أن يخرج حبّ  یقبل حصوله عندما بذر في الأرض إل
النــار الــتي تعيــده خبــزاً فالترتيــب علــی حســب الحاجــة، والنعمــة الثانيــة بعــد  یإلــ وهــو المــاء، ثمّ 

م في هذه السورة ذكر نعـم الآخـرة علـی نعـم الـدنيا مـن الآيـة الخامسـة عشـر وقد تقدّ . یالأول
عليهـا مـن نعـم  ذكر مـا يـدلّ  لاً ثمّ الآية السابعة والثلاثين وهو من باب ذكر النتيجة أوّ  یوحت

الـــدنيا مِـــن الآيـــة التاســـعة والخمســـين إلـــی الآيـــة الثالثـــة والســـبعين لتكـــون قريبـــة الـــذكر وهاديـــةً 
  .)638-637 :2005المسيري، (» للفكر
  

  قرينة الأداة .4
بالمصـرّف القواعـدي : تعدّ الأداة مِن أهمّ الوسائل التي تغـير المعنـی، مـا سمـّي اليـوم في علـم اللغـة
 :نحو الحرفيةف. الحرّ ومِن أمثلتها؛ الأدوات الحرفية والأدوات الإسمية والأدوات الفعلية

 

  حروف الجر 1.4
ودلالات لا تظهـر الاّ حروف الجرّ تنطوي تحت حروف المعـاني، ولکـلّ واحـد منهـا عـدّة معـان 

فـــإذا دخلـــت الترکيـــب اکتســـبت . فـــلا قيمـــة دلاليـــة لهـــا في حالـــة الانفـــراد. بالعلاقـــات الائتلافيـــة
  :قدرة تغيير دلالة الأفعال أو إضفاء معنی جديد

تعديــــة «، )19: الآيــــة( »لا يُصَــــدَّعُونَ عَنْهــــا ولا يُـنْزفِــُــونَ «: قولــــه ســــبحانه الآيــــات ومــــن
ه معــــنى الصــــدور أي لا يصــــدر الصــــداع عنهــــا لخمارهــــا كخمــــور لتضــــمن“ عــــن”بـــــالتصــــديع 
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في معــــنى الســــببية  “عــــن”ويجــــوز أن تكــــون «، )396 ،18ج : 1422، يالقونــــو ( »الــــدنيا
ء عنهـا، أي فهـي منزهـة عـن ذلـك  مجاوزين لهـا، أي لا يقـع لهـم صـداع ناشـى “عنها”ومعنى 

وجـود التضـمين  یذهبنـا إلـفـإذا ). 271 ،27ج : ت.بـن عاشـور، دا( »بخلاف خمور الـدنيا
بمـــا فيهـــا مـــن المعـــاني فلقـــد اعترفنـــا بتعدديـــة الوقـــائع الدلاليـــة الـــتي يمکـــن أن  »عـــن«في حـــرف 

مــا سمــّي في علــم اللغــة والدلالــة . تختفــي وراء حــرف واحــد تمتــع بخاصــية توســيع دائــرة الدلالــة
  .باقتصاد العلامات

ــحَرَةُ «: یا قولــه تعـالولـو قارنـّ بمــا ورد في ) 38: الشـعراء( »لِميقـاتِ يَــوْمٍ مَعْلــُومٍ فَجُمِـعَ السَّ
َجْمُوعُــونَ إِلى ميقــاتِ يَـــوْمٍ مَعْلـُـومٍ «: ســورة الواقعــة

بــين  رأينــا الفــرق واضــحاً لَ ) 50: الآيــة( »لم
ـــ »الـــلام«اســـتخدام  ـــ«و یفي الأول ـــ لدلالـــةوهـــو أنّ الـــلام ل. یخـــر في الأ »یإل الغايـــة أو  یعل
ــعَ الســحرة لغــرض هــذا اليــوم وهــو تبيــين حقيقــة موســ: المقابلــة؛ أي ، لكــن في الآيــة )ع( یجمُِ

 ءولعلّ الشي. يوم القيامة، هذا هو الفرق بينهما یانتهاء الغاية إل یبمعن »یإل«الثانية تكون 
مـن البشـر  الذي يلفت الانتباه أنّ يـوم القيامـة يـوم البعـث والحشـر يجتمـع فيـه جميـع الأجنـاس

 »یإلـ«بــالميقـات، والمسـير مسـتمر ومحتـوم مـع التوكيـد  یفلا محالـة علـيهم أن ينطلقـوا جميعـاً إلـ
وفرعـــون  یالمقابلـــة الــتي حــدثت بـــين موســ یولكــن الـــلام يــدلّ علــ. لبيــان ذلــك اليـــوم المعلــوم

نهم، التقابــل الــذي دار بيــ كخبــار عــن ذلــللإ اً ماضــوي بنــاءاً  یفبنيــت الجملــة الأولــ. والســحرة
 یالاســـتمرارية الـــتي تســـتوعب جميـــع الخلائـــق إلـــ كتلـــ یللدلالـــة علـــ اسميـــاً  ولکـــنّ الثانيـــة بنـــاءاً 

  .وم معلوميميقات 
  
  حروف التحضيض 2.4

النفـوس إلـی مـا يتوقـع مـع التـوبيخ؛ لأنّ النـبرة الصـوتية تميـل فيـه إلـی نـوع  كالتحضيض فيه تحريـ
الـوارد في ثـلاث  »لـولا«ومن حروفـه المسـتخدمة في هـذه السـورة المبارکـة . من الغضب والتحفظ
ــنُ خَلَقْنــاكُمْ فَـلَــولا تُصَــدِّقوُنَ «: آيــات منهــا، وهــي ولَقَــدْ «: ومثلــه قولــه تعــالی )57: الآيــة( »نحَْ
لَوْ نَشاءُ جَعَلْنـاهُ أُجاجـاً فَـلـَولا «: وقوله تعالی )62: الآية( »فَـلَولا تَذكََّرُونَ   عَلِمْتُمُ النَّشْأةََ الأْوُلى

  ).70: الآية( »تَشْكُرُونَ 
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 الأولــی تحضــيض فيحــرف تحضــيض كمــا هــو معــروف عنــد النحــويين والبلاغيــين و » لــولا«
آيـــة وســياقها نـــری أنّ نســبة الخلـــق إلــی الخـــالق  معنـــا النظــر في عتبـــات کــلّ ألــو  :علــى التصـــديق

لاســبيل إلــی إنكارهــا لمنكــر؛ فلــيس هنــاك مــن يســتطيع ادعــاء القــدرة علــی الخلــق فلابــدّ لهــم أن 
ـــــ يصـــــدّقوا؛ ـــــم لمـّــــ م ولأّ ا كـــــان مـــــذهبهم خـــــلاف مـــــا يقتضـــــيه إن كـــــانوا مصـــــدّقين بـــــه، إلاّ أ

م مكـذّبون بـه ّ لاً لم يمتنـع عليـه أن يخلـق ثانيـاً مـن خلـق أوّ وإمّـا بالبعـث، لأنّ «. التصديق، فكأ
عتبـــة الآيـــة الثانيـــة  کمـــا أنّ  ،)409 ،18 ج :1422القونـــوي، (» صـــدِّقوا: وكـــأنّ الآيـــة تعـــني

ا »تذکّرون«تفتح لنا فلسفة توظيف   »تـَذكََّرُون«ذا نظرنا إلی قيمـة إ. وتمهد لنا الغور في متاها
خــری ماليــة اللغويــة الأوالج »تــَذکُرُون«ـالانفراديـة مــن منظــور علــم اللغــة والدلالــة وقمنــا بالقيــاس بــ

 اً يـــثلاث »تــَـذکُرُون«ل بـــدل علـــی بـــاب التفعّـــ »تــَـذكََّرُون«الـــتي تنـــتقش في الـــذهن وهـــي اســـتخدام 
والانتظـــار حـــد جوانــب المطاوعــة التوقــع أو  ،في التفعــل مطاوعــة بــأنّ  رأينــا الفــرق واضـــحاً  ؛مجــرداً 

في اختيـار التصـديق   »خَلَقْنـاكُمْ «لکنه من ناحيـة الائـتلاف والترکيـب أثَّـر اختيـار و  والاستمرارية
 المـــؤدّي إلى الإيمـــان والإقـــرار بالنشـــأة الآخـــرة» تــَـذكََّرُونَ «في تعاقـــب  »النَّشْـــأةََ الأْوُلى«کمـــا أثــّـر 

لســاطعة، علــى إمكانيــة البعــث وعلــى هــذه الآيــة أيضــاً مِــن الأدلــّة ا أنّ «وكمــا يبــدو مــن الســياق 
ـــه، وكـــأنّ الآيـــة تعـــني  »رواتـــذكّ : أنّ مـــن قـــدر علـــى خلـــق الإنســـان مـــع العـــدم قـــادر علـــى إعادت

  .)177 ،14ج  :ت.د ،يطنطاو (
حــرف تحضــيض للحــثّ والــدعوة  »لــولا«ونجــد كــذلك مثلــه في موضــع ثالــث مــن الســورة 

ــا علــ یالشــكر مــن االله تعـال یإلـ . لأنّ الشــکر مــلازم للــنعم ؛منـّا كــلٍّ   یللــنِعَم العديــدة الــتي مـنّ 
 یمكــانَ الآخــر لأنّ الأولــ “فَـلــَوْلا تَشْـكُرُونَ ”و“ فَـلــَوْلا تــَذكََّرُونَ ”ولا يمكـن أن نجعــل كــلاًّ مِـن «

 وحمــل أن يتــذكر الأوّل الــذي ی،البعــث والإعــادة، وهــي النشــأة الثانيــة كالنشــأة الأولــ یتنبيــهٌ علــ
: أنّ القـــادر كمـــا كـــان لم يتغـــير، وأمّـــا قولـــه یهـــو الأصـــل ليثبـــت بـــه الثـــاني الـــذي هـــو فـــرع، علـــ

ــّـ “فَـلَـــوْلا تَشْـــكُرُونَ ” ـــوْ نَشـــاءُ جَعَلْنـــاهُ أُجاجـــاً ”: ه بعـــد قولـــهفإن شـــديد الملوحـــة كمـــاء : ؛ أي“لَ
» ذكـر فيـه، فكلّ مكان لاق بـه مـا )53: الفرقان( “هذا مِلْحٌ أُجاجٌ ”: یالبحر، كما قال تعال

ـــــا المکونـــــات أو لأنّ الوظيفـــــة الدلاليـــــة أو الأ .)468: 1973الإســـــكافي، ( دوار الـــــتي تقـــــوم 
وتســمح للمبــدع أن يســتبدل  ی،خــر أطــار النســق أو البنيــة هــي الــتي تميــز بنيــة عــن إالعناصــر في 
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هــذه  فکــلّ . والآخــر یخــر ثر في اختيــار الأؤ کلمــة ومنظــور يــ  فاختيــار کــلّ . یخــر أمکــان  عنصــراً 
تنشـــيط  الکـــلام هـــدف کـــان إذا لأنــّـه«تراکيـــب الثلاثـــة قامـــت بتأديـــة دور الوظيفـــة الترغيبيـــة؛ ال

ــــه للمشــــارکة  ــــارة المتلقــــي فلقــــد تحققــــت ســــهاموالإالمخاطــــب ودعوت ــــة الوظيفــــة، وإث  »الترغيبي
 »فَـلـَـــوْ لا إِذا بَـلَغـَـــتِ الحْلُْقُــــومَ «: قولــــه ســــبحانهوهكــــذا مــــن الأمثلــــة ) 21، 1380 گــــيرو،(
التــذكر والاعتبـار، ولإبــراز عجـزهم في أوضــح صــورة،  للتحضـيض علــى “لــولا”«، )83 :الآيـة(

  ).187 ،14ج : ت.طنطاوي، د( »إذ إظهار عجزهم هو المقصود هنا بالحضّ 
  
  الأدوات الإسمية 3.4

جماليـة  یعلـ نتعـرفة للمترادفـات الإسميـة كـي يـبعـض الكـوامن الدلال یففي هذا المقطع نشير إل
ـــا ومـــن أمثلتهـــا قولـــه ســـبحانه فَكانــَـتْ هَبـــاءً «: اســـتعمال المفـــردات في الســـورة مـــن بـــين مترادفا

ــ »الغبــار«لا  »الهبــاء«بكلمــة  یكمــا يبــدو جــاء االله تعــال) 6: الآيــة( »مُنْبَثــّاً  أنّ االله  یليــدلّ عل
 »الغبــار«فــةً مــن أن يجعــل الجبــال والأرض مســحوقة والمســحوق أكثــر لينــاً ودقــّة ولطا یقــادر علــ

 بــدل »مُنْبَثــّاً « کلمــة ســبحانه اختــار کمــا.قــدرة االله الحاسمــة الــتي لا قــدرة فوقهــا یوهــذا أدلّ علــ
 »مــــا عَمِلــُــوا مِــــنْ عَمَــــلٍ فَجَعَلْنــــاهُ هَبــــاءً مَنْثــُــوراً   قــَــدِمْنا إِلىوَ « الشــــريفةه يــــالآالــــواردة في  »منثــــوراً «
  .والتحريک الإثارة نفس یعل ليدلّ ) 23: الفرقان(

والفــرق بــين النعــيم والنِّعمــة «، )١٢: الآيــة( »في جَنَّــاتِ النَّعــيم«: وكــذلك قولــه ســبحانه
عطـاء مـن االله فقـط، ولاتكـون مـن غـيره، وهـي منـة وكذلك بين النِّعمة والنَّعمة هو أنّ النِّعمة 

 تين آيـــةفي ســـبع وســـ) النِّعمـــة(ذكـــرت كلمـــة . عبـــاده في الـــدنيا، ولاتكـــون في غيرهـــا یاالله علـــ
، ومــن ، نعمــتيواقترنــت في معظمهــا بلفــظ الجلالــة أو مــا يــدلّ عليــه مثــل كلمــات ربّكــم، ربيّ 

وبنــاء النَّعمــة بنــاء المــرةّ مــن الفعــل  . بنــاء الهيئــة) فِعلَــة(بنــاء المــرةّ وبنــاء ) فَعلَــة(المعــروف أنّ بنــاء 
كَـمْ تَـركَُـوا « :ومـن ذلـككالضربة والشتمة، ومعناها التـنعّم، وهـو سـعة العـيش والراحـة والترفـّه 

أي  )27- 25 :الــدخان( »ونَـعْمَــةٍ كــانوُا فيهــا فــاكِهينَ  ،وزُرُوعٍ ومَقــامٍ كَــريمٍ  ،مِــنْ جَنَّــاتٍ وعُيُــونٍ 
  .هين متنعّمين أي أولي الترفهّ والتنعّممتفكّ 
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قــــال النضــــر بــــن الشــــميل . أمّــــا النِّعمــــة فبناءهــــا بنــــاء الحالــــة الــــتي يكــــون عليهــــا الإنســــان
: إنّ النِّعمــة بكســر النــون تكــون في الملِــك وبفتحهــا في البــدن والــدين لــذا قيــل): ـهــ203 ت(

سمُِّيت النِّعمة باليد والصـنيعة والمنـّة . كم ذي مالٍ لا تنعّم له: كم ذي نعِمةٍ لا نعَمة له؛ أي
ــا تشــتمل علــ یوكــلّ مــا أنعــم االله بــه علــ تقــع في  القــرآن الكــريمالملِــك وهــي في  یالإنســان؛ لأ

بنائهـا بنـاء الهيئـة وهـي الحالـة الحسـنة الـتي تكـون في وقـتٍ ثمُّ  یعَم الدنيا ولعلّ ذلـك يعـود إلـنِ 
أمّـا مـا يكـون في . بـاب الإعـراض) نعـِم ـ يـنعَم: فعـِل ـ يفعَـل( والنِّعمة والنَّعمة مِن بـاب. تزول
) فعيـل(بنيـة  یهو لين العيش أو الخفض والدعة، ولعلّ ذلك يعود إلـف ،أي في الآخرة ،غيرها

ا تدلّ علـ السـجايا والطبـاع وهـو بـاب  یالثبـوت وهـو مـأخوذ مـن فعلـِهِ الـلازم الـدالّ علـ یلأّ
كـأنّ الـذي اسـتحق . طـاعتهم وعملهـم ی، هـو أجـر االله لعبـاده علـ)ينعُم ـنعُم : يفعُل ـفعُل (

ة ونعـيم مقـيم نعمة االله بعمله في الدنيا سـوف يـنعم االله عليـه بمثلـه في الآخـرة، في حيـاة خالـد
الجنـّة أو  یسبع عشرة مرة أضـيف في معظمهـا إلـ القرآن الكريموالنَّعيم فقد تكرّر في . لايزول

أنّ كلمــة النّعــيم قــد وردت في آيــة واحــدة فقــط تشــعر أنــّه نعــيم الــدنيا في قولــه  یالجنّــات، علــ
: 1985أبوعـــودة، ( )8: ةيـــالآ( »ثمَُّ لتَُسْـــئـَلُنَّ يَـوْمَئـِــذٍ عَـــنِ النَّعـــيمِ «: في ســـورة التكـــاثر یتعـــال

ففيهــا إشــارة « »جنّــات النعــيم«أمّــا  )295، 294 :2005الــدوري،  ؛410، 409، 408
م محــض لــذة وراحــة لا كقــرب خــواص الملــك القــائمين بأشــغاله عنــده بــل كقــرب  إلى أنّ قــر

ـي ولــذا قيـل   جَنَّـاتِ النَّعــِيمِ فيِ : جلسـائه وندمائـه الـذين لا شــغل لهـم ولا يـرد علــيهم أمـر أو 
ذا التعبير يريد أن يصـف الفضـاء ) 134 ،14 ج :1415آلوسي، (» ات الخلوددون جنّ  و

كثــرة مــا يتمتّعــون بــه وطــوراً بــالنّعيم ليــدلّ   یالــذي يعــيش أهــل الجنّــة طــوراً بــالجمع للدلالــة علــ
  .ما تحتويه تلك الجنّات من نعمة فيها نعومة مستمرةّ ثابتة متواصلة یعل

 )14-13: الآيتــــان( »وقلَيــــلٌ مِــــنَ الآْخِــــرينَ  ،ثُـلَّــــةٌ مِــــنَ الأَْوَّلــــينَ «: هوهكــــذا قولــــه ســــبحان
 یوالفرق بين الأولّين والمتقدّمين وبين الآخرين والمتأخّرين هو أنّ التقدّم والتأخّر لا يدلاّن علـ

ايـةً ل یالبداية والنهاية ولكنّ االله، عل لـذين سـوف يلتحقـون ما يبدو، يريد أن يصوّر بدايـةً و
ــــــه كمــــــا نلمــــــس اســــــتمرارية  ــــــذهن وحركيت ــــــير روح ال ــــــة لكــــــي نلمــــــس في التعب ويســــــكنون الجنّ

  .والإماتة الموت
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، والفرق بين الأريكة والسـرير هـو أنّ )15: الآية( »عَلى سُرُرٍ مَوْضُونةٍَ «: یوأيضاً قوله تعال
منفــرداً أريكــة وقيــل الأريكــة  یالأريكــة لفــظ خــاص بالســرير في حجلــة مــن دون ســتر ولا يســمّ «

ــدٌ مــزيَن في قبــة أو بيــت فــإذا لم يكــن فيــه ســرير فهــو حجلــة أمّــا إذا لم يكــن عليــه قبــة  ســرير مُنَجَّ
القــرآن الكــريم و. فهــو ســرير وقيــل الأريكــة هــو كــلّ مــا اتّكــي عليــه مــن ســرير أو فــراش أو مِنَصَّــة

ــا موضـــع  ّ ــا موضـــع للاتّكـــاء أو أ ّ للنظـــر فمــع الاتّكـــاء تكـــون ســـريراً أو أفصــح عـــن الأريكـــة بأ
مُتَّكِئـينَ ... ”: یقـال تعـال کمـانعـيم الجنـة   یفراشاً ومع النظر تكون مِنَصَّة يستشـرفون منهـا علـ

عَلـَى ”: یوكـذلك قولـه تعـال )31: الكهـف(“ فيها عَلَى الأَْرائِكِ نعِْمَ الثَّـوابُ وحَسُـنَتْ مُرْتَـفَقـاً 
 یلا منافاة بين اختصـاص الأريكـة بالإتكـاء وتعميمهـا علـ. )23: فّفينالمط( “الأَْرائِكِ يَـنْظرُُونَ 
إذ يجــوز أن تكــون الســرر  )20: الطــور( “مُتَّكِئــينَ عَلــى سُــرُرٍ مَصْــفُوفَةٍ ”: یالســرر كقولــه تعــال

 یفي الحجـال فتكــون أرائــك إذ هــي بعــض منهــا ويجــوز أن يقــال وإنّ أهــل الجنــة تــارة يتّكئــون علــ
ـا موضـع الجلـوس . السرر التي ليسـت بأرائـك یعل یالأرائك وأخر  ّ لكـن الغالـب في السـرر أ
اختصاصــها بموضــع الجلــوس دون أن تكــون لهــا قبــة أو بيــت مــزَين كالأريكــة  یوممــّا يــدلّ علــ

ــــا مصــــفوفة وهــــذا الوصــــف لايكــــون إلاّ  فقــــد وصــــفها “سُــــرُرٍ مَصْــــفُوفةٍَ  علــــی ...”: قولــــه ّ بأ
يت المزين فـلا يوصـف بأنـّه مصـفوف وكـذلك مـا جـاء في سـورة د بالبللأسرة، أمّا السرير المقيّ 

ــــدرّ : المنســــوجة؛ أي: والموضــــونة )15: الآيــــة( “عَلــــى سُــــرُرٍ مَوْضُــــونةٍَ ”: الواقعــــة المنســــوجة بال
ــا مقيــّ. والجــوهر، بعضــها مــداخل في بعــض د بالقبــة والبيــت والتــداخل في الأريكــة لا يكــون؛ لأّ

والأريكة لا تكـون فيهـا مقابلـة؛  )44: الصّافات( “سُرُرٍ مُتَقابلِينَ   عَلى ...”: یوكذا قوله تعال
ــ أنّ لفــظ الأريكـــة مقيــد، ولفــظ الســرير مطلـــق  یا محجوبــة في الحجــال فــدلّ هـــذا التتبــع علــلأّ

  ).125- 124: 2005الدوري، (» فيكل ما يستعمل للجلوس
ويبـدو أنّ  )17: الآيـة( »مخُلََّـدُونَ يَطـُوفُ علـيهمْ وِلـْدانٌ «: وهكذا من الأمثلة قولـه سـبحانه

: یالــوارد في قولــه ســبحانه وتعــال» الغلمــان«ســر اســتخدام الولــدان بــدل الأولاد وكــذلك لفــظ 
الـــــواو مـــــع «في صـــــيتته  )24: الطـــــور( »ويَطــُـــوفُ علـــــيهمْ غِلْمـــــانٌ لهَـُــــمْ كَـــــأنََّـهُمْ لؤُْلــُـــؤٌ مَكْنــُـــون«

فـرق بـين الولـدان والغلمـان هـو أنّ الولـدان هـم التواضع والخدمة ولكـنّ ال یللدلالة عل »الكسرة
الوليــد منــذ أن يولــد إلى أن . الصــغار أمّــا الغلمــان أي الغــلام الشــاب الــذي أوشــك علــى البلــوغ

فيـه  هـو مـا» الغلمـان«استخدام لفظ  وسرّ . يقال غلام ى ولداً ثمّ يصل إلى سن البلوغ الغلُمة يسمّ 
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حالــة الخلــود والبقـاء والـدوام هــو أنّ البقـاء هــو اسـتدامة الفــرق بـين و «. المنادمـة یمـن الدلالـة علــ
سابقة في وقتين فصاعداً، ويقابلـه النفـاد، والـدوام اسـتمرار البقـاء في جميـع الأوقـات والخلـود اسـتمرار 

 )111- 110، 3 ج :1430مصــــطفوي، (» البقــــاء مــــن وقــــت مبتــــدإ معــــينّ، فهــــو لــــزوم مســــتمرّ 
 فحسـب، الخلـود والبقـاء والـدوام یباب التفعيل لا يدلّ عل ببناءها من »مخُلََّدُونَ « کلمة ولکن

لـــو تأملنـــا لحظـــة في ســـياق : والســـبب واضـــح »خالـــدون«يســـتخدم کلمـــة  یلاّ کـــان االله تعـــالإو 
هـل الجنـة الـذين مهّـد االله الکـريم لهـم جميـع مـا يرتـاحون بـه في أرأينا الحديث عن مکانة الآيات لَ 

 منزلتهم فاستخدم الصـيغة المبنيـة للمجهـول وبتبعـه المبنيـة لاسـم المفعـول ليـدلّ  كالجنة فيرفع بذل
ـــ اً يضـــأ ـــ أنّ  یعل ـــ کـــونييـــتمکن أن  يرهـــذا التعب ـــق عل الأذن مـــن  یمـــن الخلـــد، وهـــي حلقـــة يعلّ

الخدمــة الدائمــة المتواصــلة المســتمرة التامّــة مــن قبــل  أي؛الــذهب وغــيره، للکنايــة عــن تمــام الخدمــة 
ومـن جانـب آخـر، بنيـت الكلمـة بنـاءً للمفعـول . لـذين جعلهـم االله في خـدمتهمهولاء الولدان ا

نــوع مــن  اً يضــأوهــذا هــو . أنّ االله هــو الــذي جعلهــم مقيمــين في خدمــة أهــل الجنــة یللدلالــة علــ
  .اقتصاد العلامات يمکّن للمبدع أن يختزن في صيغةٍ وبناءٍ تعدد الدلالات

 )23- 22: الآيتــان( »كَأَمْثــالِ اللُّؤْلـُـؤِ الْمَكْنـُـونِ   ،وحُــورٌ عــينٌ «: ومــن الأمثلــة قولــه عــزّ وجــلّ 
هــو أن معــنى كننتــه؛ صــنته والموضــع الكنــين هــو :  كننتــه   وبــين قولــك  ســترته  الفــرق بــين قولــكو «

وذلك أنهّ يكون كنيناً وإن لم يكن مستوراً، وقيل الدرّ المكنون لأنهّ في حق يصـان فيـه،  المصون
وفي  ء في نفســـي إذا صـــنته عـــن الأداء وجاريـــة مكنونـــة في الحجـــاب أي مصـــونة؛ اكتننـــت الشـــي

 »)74 :النمـــــل( “وربَُّـــــكَ يَـعْلَـــــمُ مـــــا تُكِـــــنُّ صُـــــدُورهُُمْ ومـــــا يُـعْلِنُـــــونَ ”: قـــــال عـــــزّ وجـــــلّ  القـــــرآن
وفي الکـنّ خاصـية الحفـظ والمحافظـة علـی اللـون والســمات  ).282- 281: 1400عسـكري، (

  .فراحوالإعجاب ثارة والإالذاتية دون تغيير والمحافظة علی قدرة الإ
  والصــب  الفــرق بــين الســكبو « )31: الآيــة( »ومــاءٍ مَسْــكُوبٍ «: وكــذلك قولــه ســبحانه

والسقط والسفك هو أنّ السـكب هـو الصـب المتتـابع، ولهـذا يقـال   والهطل  والهمول  والسفوح
ه دائـم لأنـّ“ ومـاءٍ مَسْـكُوبٍ ”:  فرس سكب اذا كان يتابع الجـري ولا يقطعـه ومنـه قولـه تعـالى

قـال سـكبه فيـه لأنّ ه في القالـب ولا ييكون دفعة واحدة، ولهذا يقال صبّ  والصبّ . لا ينقطع
ء الســائل وســرعة جريانــه،  والســفوح انــدفاع الشــي. دفعــة واحــدةصــبّ يفي القالــب صــبّ يمــا 

ولهذا قيل دم مسـفوح لأنّ الـدم يخـرج مـن العـرق خروجـاً سـريعاً، ومنـه سـفح الجبـل لأنّ سـيله 
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مـــذهب مـــن غـــير مـــانع ولهـــذا قيـــل  والهمـــول يفيـــد أنّ الهامـــل يـــذهب كـــلّ . ينــدفع إليـــه بســـرعة
والهطـل دوام السـيلان . أهملت المواشي إذا تركتهـا بـلا راع فهـي تـذهب حيـث تشـاء بـلا مـانع

والســقط هــو نــزول . كــذا حكــى الســكري، وقــال الهطــلان مطــر إلى اللــين مــا هــو. في ســكون
ــــار شــــي ــــوّ دفعــــة وبــــلا اختي ؛ 165 ؛164، 163 ،5 ج :1430 ،مصــــطفوي(» ء مــــن العل

اه اللغويـــون وعلمـــاء الدلالـــة بالقيمـــة الدلاليـــة فيمـــا وهـــذا مـــا سمّـــ )308: 1400، عســـكري
  .يناه بالمترادفاتسمّ 

ــتُمْ أنَْـزلَْتُمُــوهُ مِــنَ الْمُــزْنِ أمَْ نحَْــنُ الْمُنْزلِــُونَ «: مــن الآيــات وكــذلك الفــرق و «) 69: الآيــة( »أَ أنَْـ
السـحاب هـو سـوق وجـرّ، ويطلـق الأصـل في  هـو أنّ  “الغمـام”و “المـزن”و “السـحاب”بين 

الجـَر؛ وذلـك : السحاب باعتبار انجراره منبسطاً في الفضا فالسـحاب مـأخوذ مـن السـحب؛ أي
؛ لأنـّه يـتراكم مـن جهـة لانسحابه في الهواء أو لجَرِّه الماء والسحاب الغيم الذي يكون عنه المطـر

الأرض وحصـــول الغيـــث   وورد ذكـــره في مواضـــع إحيـــاءء العلـــو مـــن جـــوهر مـــا بـــين المـــاء والهـــوا
ــهِ الْمــاء ...”: كقولــه تعــالی ــدٍ مَيِّــتٍ فَأنَْـزَلْنــا بِ  “... حَــتىَّ إِذا أقََـلَّــتْ سَــحاباً ثقِــالاً سُــقْناهُ لبِـَلَ

وذكــر المــزن إشــارة إلى تبخــير المــاء ثمّ تجمّعــه في الفضــاء بصــورة الســحاب، ثمّ . )57 :الأعــراف(
وهــذه أســباب . المطــر وتصــفيته في الجبــال بالرســوبحركتــه إلى موضــع منظــور، ثمّ نزولــه بصــورة 

ــة وأمــور قــد رتبّهــا اللَّــه تعــالى في تحصّــل المــاء المشــروب، وهــو يتوقّــف علــى نظــم بــديع في  طبيعيّ
خلــق العــالم مــن الســماوات والأرض والهــواء والجبــال والأوديــة والــريح والحــرارة والــبرودة والشــمس 

وكلّ بيد اللَّه تعـالى، ولا تـأثير لنـا ولأعمالنـا ا ونظمها، والقمر وخصوصيّات موادّها وكيفيّة خلقه
والغمـام هـو السـحاب الأبـيض الرقيـق وسمـّي غمامـاً لاشـتقاقه . في هذه الجريانات الجارية الطبيعيّة

لم  القـــرآن الكـــريميســـترها لـــذا تجـــده في  :مـــن الغـــم، وهـــو ســـتر الشـــيء؛ إذ هـــو يغـــم الســـماء؛ أي
إذ الغمام سحاب لاماء فيها وإنمّا جـاء مـع بـني إسـرائيل في تـيههم  ـيستعملل قصد سقوط المياه 

وظلََّلْنـا علـيكُمُ الْغَمـامَ وأنَْـزلَْنـا علـيكُمُ الْمَـنَّ ”: فكان كالظُّلَّةِ لهم يقـيهم حـرّ الشـمس، قـال تعـالی
ويـأتي في مواضـع العقـاب في حجـب السـماء عـن الأرض بظلتــه، . )57: البقـرة( “... والسَّـلْوى
 )210: البقـــــرة( “... ظلَُـــــلٍ مِـــــنَ الْغَمـــــام  هَـــــلْ يَـنْظــُـــرُونَ إِلاَّ أَنْ يــَـــأْتيِـَهُمُ اللَّـــــهُ في”: عـــــالیقـــــال ت

ـــــــماءُ باِلْغَمـــــــامِ ”: وكـــــــذلك ـــــــوْمَ تَشَـــــــقَّقُ السَّ ـــــــزيلاً  ويَـ  »)25: الفرقـــــــان( “ونُــــــــزِّلَ الْمَلائِكَـــــــةُ تَـنْ
  .)131، 130: 2005الدوري،  ؛104 ،103 ،11  ج :1430 مصطفوي،(
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  الأدوات الفعلية 4.4
ـــاً وعِظامـــاً أَ «: مـــن أمثلتهـــا مـــا ورد في الســـورة قولـــه تعـــالی ـــونَ أَ إِذا مِتْنـــا وكُنَّـــا ترُاب إنَِّـــا   وكـــانوُا يَـقُولُ

ي الـــذ في الاســـتعمال القـــرآني هـــو أنّ  “مُتنـــا”و “مِتنـــا”بـــينوالفـــرق « )47: الآيـــة( »لَمَبـْعُوثــُـونَ 
أنهّ يقع في سياق ذكـر المـوت علـی أنـّه حقيقـة لابـدّ  “مات يموت”يظهر في فعل اللغة المشهورة 

الأحيـاء قـال  من وقوعها، وأنهّ بعدُ لم يقع، وليس فيه الخطاب للأمـوات إنمـّا هـو خطـابٌ يخـتصّ 
ـرٌ ممَِّـا يجَْمَعُـونَ ”: تعالی لـَئِنْ مُـتُّمْ أو و  ،ولئَِنْ قتُِلْتُمْ في سَبيلِ اللَّهِ أو مُـتُّمْ لَمَغْفِـرةٌَ مِـنَ اللَّـهِ ورَحمْـَةٌ خَيـْ

يَــوْمَ وُلــِدْتُ  يّ والسَّـلامُ علــ”: وقولـه تعــالی )158- 157: آل عمــران( “قتُِلْـتُمْ لإَِلىَ اللَّــهِ تحُْشَـرُونَ 
لم يكــن قــد مــات بــل هــو في ) ع(فنــبي االله عيســي  )33 :مــريم( “ويَـــوْمَ أمَُــوتُ ويَـــوْمَ أبُْـعَــثُ حَيًّــا

وما تـَدْري نَـفْـسٌ بـِأَيِّ أرَْضٍ تمَـُوتُ إِنَّ ... ”: وقوله تعالی). يّ السَّلامُ عل(المهد صبياً بدليل قوله 
ـــا لاتـــدري أيـــن تمـــوت إلاّ بعـــد تحقـــق المـــوت )34 :لقمـــان( “اللَّـــهَ علـــيمٌ خَبـــيرٌ   .فـــالنفس في حيا

: أي؛ )38: النحــل( “...وأقَْسَــمُوا باِللَّــهِ جَهْــدَ أيمَْــاِِمْ لا يَـبـْعَــثُ اللَّــهُ مَــنْ يمَـُـوتُ ”: وقولــه تعــالی
ــا لم تمــت بعــدُ، قــال تعــالی اللَّــهُ يَـتـَــوَفىَّ ”: مــن ســيموت، سميّــت الــنفس النائمــة بــالموت الــواوي لأّ

ـا والَّـتي عليهـا الْمَـوْتَ ويُـرْسِـلُ الأُْخْــرى   قَضــى  مَنامِهـا فَـيُمْسِـكُ الَّـتي  لمَْ تمَـُـتْ في  الأْنَْـفُـسَ حـينَ مَوِْ
  .وغير ذلك من الآيات )42 :الزمر( “في ذلِكَ لآَياتٍ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكَّرُون إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ 
ــا فتــأتي في الــذكر الحكــيم في معــرض التعجيــز مــن رجــوع  “مِــتُّ ” أمّــا مكســور المــيم وأخوا

الميت إلی الحياة الدنيا، ومقام آياته مقام فناء، فكأنّ المكسـور خـاص بـالتعبير عـن البلـی، مـرور 
مِـتُّ   قالـَتْ يـا ليَْتـَني”: قـال تعـالی: الدهور علی موت الإنسان، انظر إلی هـذه الآيـات الكريمـة

ــا ماتــت، ومضــی )23 :مــريم( “نَسْــياً مَنْسِــيًّاقَـبْــلَ هــذا وكُنْــتُ  ّ الــدهر ا عليهــ فهــي تمنـّـت لــو أ
ـــا؛ لـــذا لم تقـــل  ؛ لأنـــه تمـــنٍّ يؤَمَّـــل “مُـــتُّ ”حتـــی نســـيت، ولم يبـــق لهـــا ذكـــر مـــن شـــدّة مـــا وقـــع 

 “ونَ ومـــــا جَعَلْنـــــا لبَِشَـــــرٍ مِـــــنْ قَـبْلــِـــكَ الخْلُْـــــدَ أَ فــَـــإِنْ مِـــــتَّ فَـهُـــــمُ الخْالــِـــدُ ” :وقولـــــه تعـــــالی. وقوعـــــه
والكلام في ذكر الخلود وما يضاده مـن الفنـاء فكـان المجـيء المكسـور المـيم مزيـة؛  )34  :الأنبياء(

نْســــانُ أَ إِذا مــــا مِــــتُّ ”: وقــــال تعــــالی. لا فيمــــا يقــــع مســــتقبلاً  لأنـّـــه في تحقــــق المــــوت ويَـقُــــولُ الإِْ
البعــث بعــد المــوت، مــا يثبــت نكــار إوفي الآيــة مــن الجــزم في  )66 :مــريم( “لَسَــوْفَ أُخْــرجَُ حَيًّــا

  .)364- 363: 2005الدوري، (» انقطاع الميت عن الحياة
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  قرينة الصيغة .5
ـــا مصـــرِّف  علـــی “الصـــيغة”يطلـَـق مصـــطلح « ّ الوحـــدة المقيــّـدة الـــتي لهـــا دلالات قواعديـــة أي أ

مقيــّــد ومــــن اســــتخدامات الصــــيغة التصــــريفية دلالتهــــا علــــی الفعــــل مــــن حيــــث كونــــه ماضــــياً أو 
مضارعاً أو أمراً، وكونه مبنياً للمعلوم أو للمجهول، وكذا دلالتها علـی المشـتقات، وتمييزهـا إسـم 

  .)340: 2007، ييونس عل(» إلخ ... بّهة والفاعل وإسم المفعول والصفة المش
ــ: نــدرس أولاً فئــة الأسمــاء  23زاً واســعاً في الســورة إذ بلــغ عــدد تــواتره شــغل إســم الفاعــل حيّ

في « )1: الآيــة( »إِذا وَقَـعَــتِ الْواقِعَــة«: مــرةّ ومــن الآيــات الــتي جــاء فيهــا واضــحاً قولــه عــزّ وجــلّ 
المضــارع مــن الإســتقبال فاســم الفاعــل بمعنــی المضــارع هنــا إســم الفاعــل يــدلّ علــی مــا يــدلّ عليــه 

مســتقبل، وحــدث مرتقــب، وهــو مــا ســيقع للنــاس يــوم القيامــة أو لــبعض ی معنــ فهــو يــدلّ علــی
وسمـّى مـا لم يقـع، واقعـةً لتحقـق وقوعـه والواقعـة لا «، )452: 2004العمري، ( »أجزاء الكون

» التنزيل من لفظ وقع جـاء في العـذاب والشـدائديقال إلاّ في الشدّة والمكروه وأكثر ما جاء في 
  .)385 ،18 ج :1422القونوي، (

إسم الفاعل هنـا يـدلّ علـی الشـدّة فهـي « )3: الآية( »خافِضَةٌ رافِعَة«: كذلك قوله تعالیو 
خافضــة رافعــة ترفــع أقوامــاً وتضــع آخــرين إمّــا وصــفاً لهــا بالشــدّة، لأنّ الواقعــات العظــام كــذلك 

إلى مراتــب ويتضــع نــاس، وإمّــا لأنّ الأشــقياء يحطــون إلى الــدركات، والســعداء يرتفــع فيهــا نــاس 
 ّ : ا تزلزل الأشياء وتزيلها عن مقارّها، فتخفض بعضـاً وترفـع بعضـاً يرفعون إلى الدرجات، وإمّا أ

حيـــــث تســـــقط الســـــماء كســـــفاً وتنتثـــــر الكواكـــــب وتنكـــــدر وتســـــير الجبـــــال فتمـــــرّ في الجـــــوّ مـــــرّ 
  .)456 ،4 ج :1407 ،الزمخشري(» السحاب

إسـم فاعـل انبـثّ، : “المنبـثّ ”«، )6: الآيـة( »فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًـّا«: وأيضاً قوله سبحانه
في أنّ المبــني  “وبُسَّـتِ الجْبِــالُ ”: مطـاوع بثــّه، إذا فرّقــه، واختـير هــذا المطــاوع لمناسـبته مــع قولــه

ــابِقُونَ «: وكــذلك قولــه )263 ،27 ج: ت.بــن عاشــور، دإ(» للنائــب معنــاه كالمطاوعــة والسَّ
ــابِقُون راً تأكيــداً ورد إســم الفاعــل علــی صــورة جمــع المــذكر الســالم مكــرّ «، )10: الآيــة( »السَّ

؛ 62: 2012-2011، إحمــــــود الفقهــــــاء(» للمعنــــــی وهــــــو التعظــــــيم والتشــــــريف والتفخــــــيم
  .)426 ،9 ج :1415درويش، 
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الاتكـاء هـو اسـتناد إلى أىّ «، )16: الآيـة( »مُتَقـابلِينَ مُتَّكِئـينَ عليهـا «: وفي قوله عـزّ وجـلّ 
ء مع حصـول اسـتقرار وهـو مـن بـاب الافتعـال ويـدلّ علـى مطاوعـة أصـل الفعـل مجـرّداً، أي  شي

؛ “متقـابلين”«و .)209 ،13 ج :1430مصـطفوي، (» المطاوعة في قبـال نسـبة الفعـل المجـرّد
واحد منهم بإزاء الآخر وذلك أعظم في باب السرور والمعنى أنّ بعضهم ينظر  متحاذين كلّ : أي

ذّ  م و ب أخلاقهم وهو من باب التفاعل ومعنـاه إلى وجه بعض لا ينظر في قفاه لحسن معاشر
تقـابلهم كنايـة عـن بلـوغ «و )325 ،9 ج :1372طبرسـي، ( »الاشتراك في الفعـل وهـو التقابـل
م وصفاء  » باطنهم فلا ينظرون في قفاء صاحبهم ولا يعيبونـه ولا يغتابونـهأنسهم وحسن عشر

ورغـــد عيشـــهم كـــاء علـــی الســـرر يـــوحي برفـــاهيتهم والاتّ  .)122 ،19 ج :1417طباطبـــايى، (
م والتقابــــل في الجلـــوس هــــو أشــــدّ وقعـــاً في النفــــوس لمــــا فيـــه مــــن تبــــادل في النظــــر  وتمـــام قــــدر

تجــدر الإشــارة أنّ هــذه الجملــة الإسميــة تــدلّ علــی والتبــادل في الأفكــار فهــو أخــذ وعطــاء وممــّا 
يحمل  )51: الآية( »ثمَُّ إِنَّكُمْ أيَُّـهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبوُنَ «: وفي هذه الآية الكريمة .ثبوت الحال

  .الفاعل صفة الإنذار للمكذِّبين بالبعث ويوم القيامة إسم
قولـه  اني عظيمـة ومـن تلـك الآيـاتمـرةّ في السـورة وهـو يـدلّ علـی معـ22ورد إسم المفعول 

ـــــكَ الْمُقَرَّبــُـــونَ « :تعـــــالی ـــــون”«، )11: الآيـــــة( »أوُلئِ ـــــ  هنـــــا “المقربّ ـــــ “المتقربـــــون”لا ـ تـــــوحي  ــ
م : بإزدواجية مكانة القرب لهم من اللّه م تقربّوا إليه كما اسطاعوا، ومِن ثمّ أكمـل اللـّه تقـر ّ إ

م فأصـــــبحوا  مقربّـــــوا : “مقـــــربّين”إليـــــه أن قـــــرّ » لســـــبقهم ســـــواهم، فســـــبقوهم في الجنـــــة لقـــــر
ـــراني، ( والمقـــرّب؛ أبلـــغ مـــن القريـــب لدلالـــة صـــيغته « .)66- 65 ،28 ج :1365صـــادقي 

على الاصطفاء والاجتباء، وذلك قرب مجازي، أي شبّه بالقرب في ملابسة القريب والاهتمـام 
، أي طالـب القـرب منـه فـإذا بشؤونه فإنّ المطيـع بمجاهدتـه في الطاعـة يكـون كـالمتقرب إلى اللـّه

ـذا جـاء التشـبيه في  بلغ مرتبـة عاليـة مـن ذلـك قربّـه اللـّه، أي عاملـه معاملـة المقـرّب المحبـوب، و
ـــــم في قولـــــه تعـــــالیصـــــورة بيانيـــــة مفسّـــــ ـــــابِقُونَ ”: رة لتســـــاؤل الســـــامع عـــــن أثـــــر التنويـــــه  والسَّ

لظهور أنهّ مقرّب من اللـّه، أي مـن عنايتـه وتفضـيله،  “الْمُقَرَّبوُنَ ”  ولم يذكر متعلّق “السَّابِقُونَ 
وكــذلك لم يــذكر زمــان التقريــب ولا مكانــه لقصــد تعمــيم الأزمــان والبقــاع الاعتباريــة في الــدنيا 

وبُني الخـبر علـی صـيغة إسـم المفعـول  .)266 و 265 ،27ج  :ت.عاشور، د بنإ(» والآخرة
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مِن جانب ومِن جانب آخر نری هذه البنية مِـن التفعيـل فيبـدو أنّ االله سـبحانه أراد أن يجسِّـد 
حضـــوره القــــوي وأثــــره في تقريـــب هــــؤلاء إليــــه ســـبحانه أي أنّ هنــــاك فــــاعلاً بنـّــاءاً يقــــوم بــــدوره 

  .الإيجابي ليستقبل هؤلاء الصالحين
كَأَمْثــالِ اللُّؤْلــُؤِ « )15: الآيــة( »عَلــى سُــرُرٍ مَوْضُــونةٍَ «: ات الكريمــةوفي كــلّ مــن هــذه الآيــ

 »ومــاءٍ مَسْــكُوبٍ  ،وظِــلٍّ ممَــْدُودٍ  ،وطلَْــحٍ مَنْضُــودٍ  ،مخَْضُــودٍ في سِــدْرٍ « )23: الآيــة( »الْمَكْنُــونِ 
، جـــاء )34-33: الآيتـــان( »وفُــــرُشٍ مَرْفُوعَـــةٍ  ،لا مَقْطوُعَـــةٍ ولا ممَنُْوعَـــةٍ «) 31-28: الآيـــات(

 ،إحمـود الفقهـاء(ثبات النعم في الجنة دون أي تغيـيرٍ أو تحـولٍ وتبـديلٍ  یإسم المفعول دالاًّ عل
 فـــإنّ رصـــف الكلمـــات بمـــا فيهـــا مـــن الســـجع المتـــوازي بـــين المنضـــود). 66: 2011-2012

والمعنـی؛ كـل إسـم  الائتلاف بين اللفظ یإل یوالممدود ومن الموازنة بين الممدود والمسكوب، أدّ 
مفعــول يــدلّ علــی فاعــل محــذوف يــراد بحذفــه لفــت انتبــاه الســامع أو المخاطــب أو القــارئ إليــه 
وهــو الــربّ تعــالی لكــي يرســل رســالة إلــی المخاطــب بــأنّ محبــة الــرحمن هــي الــتي جعلــت الطلــح 

طر علـی منضوداً والظل ممدوداً والماء مسكوباً وكلّ هذه الصور تدلّ علـی اعتـدال الطقـس المسـي
م يعيشون في فصـل الربيـع في حالـة مرطبّـة لا تنقطـع عـنهم أبـداً كمـا يـدلّ الجـوّ العـام  ّ العباد كأ
علی هذا الاستمرار والمواصلة والبقاء في نعـم لا تمنـع عـنهم بحيـث أنّ الألفـاظ بأشـكالها الممتـدة 

  .طولاً ببنائها مبنياً للمفعول، توحي بتلك المواصلة والاستمرار
ـــرَفينَ «: ن الآيـــات الكريمـــة قولـــه ســـبحانه وتعـــالیكـــذلك مـــو   »إِنَّـهُـــمْ كـــانوُا قَـبْـــلَ ذلـِــكَ مُتـْ

الإحاطــة بالفاعــل الحقيقــي للإتــراف كشــأن   للمجهــول لعــدمه بنــاؤ » المترفــين«و )45: الآيــة(
الأفعـــال الـــتي التـــزم فيهـــا الإســـناد المجـــازي العقلـــي الـــذي لـــيس لمثلـــه حقيقـــة عقليـــة، ولا يقـــدّر 

قـــال قائـــل، وســـأل : أترفـــه اللــّـه، لأنّ العـــرب لم يكونـــوا يقـــدّرون ذلـــك فهـــذا مـــن بـــاب: بنحـــو
 ،قـُلْ إِنَّ الأَْوَّلـينَ والآْخِـرينَ «: وفي قولـه سـبحانه ،)281 ،27 ج :ت.عاشـور، د بـنإ( سائل

جْمُوعُــونَ إِلى
َ
جــاء إســم المفعــول بــدلاً مــن فعــل  )50-49: الآيتــان( »ميقــاتِ يَـــوْمٍ مَعْلـُـومٍ   لم
  .للدلالة علی الثبوت والحدوث فقط دون التقيد بالزمان »يجمعون«

؛ المعنی ينيالمعنمحتمل  “مُغْرَمُونَ ”«، )66: الآية( »إنَِّا لَمُغْرَمُونَ «: وفي قوله سبحانه وتعالی
ما ينوب الإنسان مـن شـدّة ومصـيبة وهـو أَشَـدُّ : والْغَراَمُ  “الغَراَم” مشتقٌ مِن لمفعو  إسم: الأوّل
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ا كــانَ ”: تعــالی العــذاب، قــال َ بالنّســاء،   هــو مُغْــرَمٌ : مــن قــولهم، )65: الفرقــان( “غَرامــاً   إِنَّ عَــذا
: المعنـی الثـانيو  . ا لمعـذبون دائمـون في العـذابإنـّ: يلازمهنّ ملازمة الْغَريم فيصبح معنـی الآيـة: أي

ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر لغير جناية منه، أو خيانة، : “الغُرْمُ ”إسم مفعولٍ مشتقٌ مِن 
ــــــة ــــــی الآي ــــــا و : فيصــــــبح معن ــــــبَ زَرْعُنَ ــــــا في النفقــــــةَ، وذَهَ ــــــاغرمن » نحــــــن ملزمــــــون غرامــــــة مــــــا أنفقن

فــإذن صــيغة إســم المفعــول ، )370 ،5 ج :1418الثعــالبي،  ؛606: 1412اصــفهاني،   راغــب(
م مخسرون فيمـا بـذروه وبـذلوه لـزرعهم إذ خـاب سـعيهم  وتجمع بينهما هكذا؛ين يالمعنتشمل  بأّ

ـم مـع ذهـاب مـالهم بغـير عـوض أصـيبوا بالعـذاب  ّ فيجزون بالعـذاب الـدائم جـزاءً بمـا فعلـوه، أو أ
  .معاً ين يالمعنولو كانت صيغة غير إسم المفعول لما تؤدّي هذا 

المكنــون إســم مبــني للمفعــول  ؛)78: الآيــة( »في كِتــابٍ مَكْنــُونٍ «: ك في قولــه ســبحانهكــذلو 
وعلـــی غـــرار الفعـــل المبـــني للمجهـــول وفيـــه اتّســـاع دلالي لا يمكـــن حصـــر مصـــاديق المســـتور ففيـــه 

لكــنّ في الحقيقــة هــو جــذوة النــار تحــت الرمــاد والخاصــية الحقيقيــة لهــذه الحالــة هــي  .ايجــاز قصــر
بقاء النار دون الإخماد ودون التبدّل بالرماد فلهذا سمُّي الكانون كانوناً، فبناء علی هـذه المقدّمـة 

ـــا كـــلّ  القـــرآنيمكـــن القـــول بـــأنّ المعـــاني في ة يـــالدّلالاللغويــة   جيـــل ســـاخنة علـــی الـــدوام ينطفـــئ 
 قـرآن كـريموالمجـاز في إسـناد الوصـف بـالكون في كتـاب مكنـون إلى «. يظهر علـی صـفحة الحيـاة

ومطابقــــه لأنّ  القــــرآنعلــــى طريقــــة المجــــاز العقلــــي باعتبــــار أنّ حقيقــــة هــــذا المجــــاز وصــــف مماثــــل 
  .)305 ،27 ج: ت.د بن عاشور،إ( »المماثل ملابس لمماثله

مبــني  ينومــرتّمــرةّ علــی صــيغة المعلــوم  30مــرةّ،  32فئــة الأفعــال؛ ورد الفعــل الماضــي : وثانيــاً 
مــرةّ  31مــرةّ كالفعــل الماضــي  32للمجهــول وكــذلك بلــغ عــدد تــواتر الفعــل المضــارع في الســورة 

إِذا وَقَـعَـــتِ «: ومـــن الآيـــات قولـــه ســـبحانه. علـــی صـــيغة المعلـــوم ومـــرةّ واحـــدة مبـــني للمجهـــول
 القيامـة ممـّا سـيقع في الاسـتقبال والفعـل الماضـي، )2- 1: الآيتان( »ليَْسَ لِوَقـْعَتِها كاذِبةَ ،الْواقِعَة
النفـوس تصـدق  علی تحقق الموضوع وهو وقوع القيامة وعـدم وجـود نفـس تكـذّب بـل كـلّ  يدلّ 

  .يوم الدين والقيامة
هنا بمعنـی صـار لمـا بينهمـا  “كان”« )6: الآية( »فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا«: وكذلك قوله تعالی

هــو التحــول والصــيرورة الــتي قــد تقتضــي الــزمن  “صــار”بـــ مــن التقــارب في المعنــی، فــإنّ المقصــود 
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ّ  “كان”الطويل بخلاف  كـأنّ حالتهـا  “فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا”: ا تطوي الزمن فقوله تعالیفإ
ــ ّ  :2003الســامرائي، (» لقــدما هــي هكــذا منــذ االجديــدة حاصــلة قبــل النظــر والمشــاهدة وكأ

ـــــونَ «: وفي هـــــذه الآيـــــة الكريمـــــة). 198-197 ،1 ج  )24: الآيـــــة( »جَـــــزاءً بمِـــــا كـــــانوُا يَـعْمَلُ
بر فعـــلاً الخـــكـــان الفاعـــل يعتـــاد الفعـــل لكـــون :أي بمعنـــی الماضـــي المتجـــدد والمعتـــاد؛ »كـــان«

كانوا يعملون بما يعلمـون هؤلاء المؤمنين بصورة مستمرة ومعتادة   :مضارعاً وبالنسبة إلی المثال
  .من الأفعال الحسنة ويجتنبون من الحرام

هُـــــــونَ «: وهكــــــذا مــــــن الأمثلــــــة قولــــــه ســــــبحانه  »لـَـــــوْ نَشــــــاءُ لجََعَلْنــــــاهُ حُطامــــــاً فَظلَْــــــتُمْ تَـفَكَّ
؛َ : ومـــن معـــاني هـــذا البـــاب؛ التجنّـــب نحـــو »تَـفَعَّـــلَ «علـــی وزن  »تَـفَكَّهُـــونَ « ،)65  :الآيـــة( تــَـأَثمَّ
ــه« تجنــّب عــن الإثم وكــذلك: أي التجنــّب وفي هــذه الكلمــة : يــدلّ علــی هــذا المعنــی؛ أي» تَـفَكَّ

ل علــی قــول ة والمعنــی الأوّ قطــف الفاكهــة وأكلهــا وعــن الفكاهــة؛ المســرّ : يتجنّــب عــن الشــيئين
» اكهــــة وقــــد اســــتعير للتنقــــل بالحــــديثل بصــــنوف الفالفكــــه؛ التنقّــــ«: وهــــو يقــــول البيضــــاوي

معــــنى « :والمعنــــی الثــــاني علــــی قــــول آلوســــي وهــــو يقــــول). 181 ،5 ج :1418البيضــــاوي، (
ة، ورجل فكه منبسـط الـنفس غـير تطرحون الفكاهة عن أنفسكم وهي المسرّ : ؛ أي»تَـفَكَّهُونَ «

وفي ، )148 ،14 ج :1415آلوســـي، ( »ء وتفكّـــه مـــن أخـــوات تحـــرجّ وتحـــوّب مكـــترث بشـــي
الحقيقــة كمــا يبــدو مــن الآيــات وســياقها أراد االله تعــالی المعنيــين في هــذه الآيــة لأنّ هنــاك علاقــة 

ة لأنّ الفاكهــة تؤكــل عنــد الفــرح والمســرة تناســبية بــين عــدم قطــف الفاكهــة وعــدم الفكاهــة والمســرّ 
  .والفكاهة والراّحة

كمـا يبـدو لم يقـل االله ،)19: الآيـة( »لا يُصَدَّعُونَ عَنْها ولا يُـنْزفِـُونَ «: وفي قوله عزّ وجلّ 
لأنّ في باب التفعيل دلالة علی المبالغة كأنهّ يريد أن يقول  »لا يتصدعون«: سبحانه وتعالی

بـــأنّ عنايـــة الـــربّ لا تســـمح بـــأن ينعـــزل هـــؤلاء عمّـــا كـــانوا فيـــه وأن يقـــع بيـــنهم وبـــين الملـــذّات 
 »ولحَـْمِ طـَيرٍْ ممَِّـا يَشْـتـَهُونَ  ،ممَِّـا يَـتَخَيـَّـرُونَ وفاكِهَـةٍ «: وكذلك من الآيات قوله تعـالی. فاصلٌ ما

لكــي يراعــي الجــوّ  »يتخــيرون«بــدلاً مــن » يختــارون«ـلم يــأت االله تعــالی بــ )21-20: الآيتـان(
ة كثـر  الطـولي لهـذه الكلمـات لتـدلّ زيـادة المبـاني علـی دالامتـدا ینـر : العام وهـو الامتـداد؛ أي

 واضـح تمامـاً وهـو أنّ آخـر، الفـرق بـين الاختيـار والتخـيرّ المعاني هـذا مـن جانـب ومـن جانـب 
الاختيـــار بـــين الشـــيء ومـــا يقابلـــه ولكـــنّ التخـــير يمكـــن فيـــه الجمـــع بـــين الشـــيئين معـــاً واختيـــار 



 89   امين فتحي و رضا محمد رضايي علي

أمّا الاشتهاء فهـو مصـدر . يفيد قوّة الاختيار  “يَـتَخَيـَّرُونَ ”فعل «أحدهما أو عدم اختيارهما و
ـــه مـــن محسوســـات  لـــتي هـــي محبـــة نيـــل شـــياشـــتهى، وهـــو افتعـــال مـــن الشـــهوة ا ء مرغـــوب في

» والافتعــــال فيــــه للمبالغــــة اشــــتهى،: شــــهي كرضــــي، والأكثــــر أن يقــــال: ومعنويــــات، يقــــال
  .)272 ،27 ج :ت.عاشور، د بنإ(

صـيغة المضـارع «، )46: الآيـة( »وكانوُا يُصِرُّونَ عَلَى الحْنِْثِ الْعَظـيمِ «: أيضاً قوله عزّ وجلّ و 
وهكذا مـن الآيـات ). 281 ،27 ج: ت.عاشور، د بنإ(» تفيد تكرر الإصرار “يُصِرُّونَ ”في 

جــــيء و « )62: الآيــــة( »فَـلـَـــوْ لا تـَـــذكََّرُونَ   ولَقَــــدْ عَلِمْــــتُمُ النَّشْــــأةََ الأْوُلى«: قولــــه تبــــارك وتعــــالی
م التـذكّ  “تَذكََّرُونَ ”: بالمضارع في قوله مضـى  ر فيمـاللتنبيه على أنّ باب التذكر مفتوح فـإن فـا
  .)292: المصدر نفسه( »فليتداركوه الآن

أمّا فعل الأمر فهو ورد في اللغة العربية بصيغ عدة لكن يتناول المقال أربـع صـيغ مشـهورة 
فعـــل الأمــر، المضــارع المقـــترن بــلام الأمــر، إســـم فعــل الأمـــر، «عنــد النحــاة وأهـــل اللغــة وهــي 
هـذه الأنـواع  صـددها لا نتنـاول كـلّ  وفي السـورة الـتي نحـن في» المصدر النائب عن فعـل الأمـر

 ،قـُلْ إِنَّ الأَْوَّلـينَ والآْخِـرينَ «: بل نعرض للأوامر الواردة فيها، ومِن هـذه الأوامـر قولـه سـبحانه
جْمُوعُونَ إِلى

َ
افتـتح الكـلام بـالأمر بـالقول نظـراً «، )50-49: الآيتان( »ميقاتِ يَـوْمٍ مَعْلُومٍ   لم

فيكــون . للأهميــة بــه كمــا افتــتح بــه نظــائره في آيــات كثــيرة ليكــون ذلــك تبليغــاً عــن اللّــه تعــالى
 “أَ إِذا مِتْنــا وكُنَّــا ترُابــاً ”: إلخ اســتئنافاً ابتــدائياً لمناســبة حكايــة قــولهم “قــُلْ إِنَّ الأَْوَّلــِينَ ”: قولــه

الأمـــر في غايـــة  إشـــارة إلى أنّ  “قــُـلْ ”«، )28 ،27ج : ت.دعاشـــور، بـــن إ(» )47: الآيـــة(
» في الرســالة أســراراً لا تقــال إلاّ للأبــرار، ومــن جملتهــا تعيــين وقــت القيامــة الظهــور، وذلــك أنّ 

تدلّ علی أنّ هناك قولاً يجـب أن يقـال » قل«صيغة . )413 ،29ج  :1420، يراز  فخر(
  .نكارهم البعثإد ونستطيع أن نقول فيه التهديد لرّ وقوع القيامة : وهو وقوع أمر حتمي أي

ـــــــه تعـــــــالی ـــــــتي وردت في الســـــــورة قول ـــــــن الأوامـــــــر ال  »فَسَـــــــبِّحْ باِسْـــــــمِ رَبِّـــــــكَ الْعَظـــــــيمِ «: مِ
ورد الأمر بالتسبيح في موضعين وهو للحضّ عليه لأهميته فجاء خلال السـورة  )96- 74  :الآيتان(

فأحـدث التسـبيح بـذكر «: يقول الزمخشري في الكشاف عن هذه الصيغة الأمرية. وفي ختام السورة
  ).468 ،4ج  :1407زمخشري، (» كبذكر ربّ : يالذكر، أ: سمك، أو أراد بالإإسم ربّ 



 قيمتها البلاغية الإبلاغية في سورة الواقعة: القرائن   90

  يجةتنال. 6
 .مقطع في كلّ  منطقياً  متسلسلاً  ما يسرد تناسقاً  يتناسق كلّ . 1

ترتبط أغراض الترتيـب والتقـديم بـالطوابع الوجوديـة والنحويـة، والنفسـية أي ترجـع فلسـفة . 2
شـــيء  صـــفحة الوجـــود ليشـــرح لنـــا بـــدايات كـــلّ  الترتيـــب والتقـــديم إلـــی سلســـلة منطقيـــة نراهـــا في

اياتــــه، كمــــا ترجــــع إلــــی حالــــة نفســــية كالتهويــــل  هــــاليإلترســــيم الصــــورة الحقيقيــــة لنتشــــوق أو  و
 .المذنبين عن المعاصي والضلال والتخويف ليكفّ 

ــــة الأ. 3 ــــا للتضــــمين ليتّ يســــتخدم ســــبحانه قرين ــــل مــــا نــــری في داة الجــــارة إمّ ســــع المعنــــی بمث
من معنى الصدور أي لا يصـدر الصـداع عنهـا لخمارهـا كخمـور الـدنيا، أو  »لايصدعون عنها«

هــة عـــن ذلــك بخــلاف خمـــور ء عنهــا، أي فهــي منزّ  مــن معــنى الســببية لا يقـــع لهــم صــداع ناشـــى
ـــا إلـــی وجـــود التضـــمين في حـــرف  .الـــدنيا ـــا  »عـــن«فـــإذا ذهبن بمـــا فيهـــا مـــن المعـــاني فلقـــد اعترفن

أن تختفــــي وراء حــــرف واحــــد تمتــــع بخاصــــية توســــيع دائــــرة  بتعدديــــة الوقــــائع الدلاليــــة الــــتي يمکــــن
  .ما سمّي في علم اللغة والدلالة باقتصاد العلامات .الدلالة
ورد  ومـا) 38: الشـعراء( »فَجُمِـعَ السَّـحَرةَُ لِميقـاتِ يَــوْمٍ مَعْلـُومٍ «: یقولـه تعـال بـين والفرق. 4

جْمُوعُونَ إِلى«: في سورة الواقعة
َ
 »اللام«استخدام  حيث من) 50: الآية( »عْلُومٍ ميقاتِ يَـوْمٍ مَ   لم

وفرعـون  یالمقابلـة الـتي حـدثت بـين موسـ یهو أنّ اللام يدلّ علـ: یخر في الأ »یإل«و یفي الأول
لكن في . خبار عن ذلک التقابل الذي دار بينهمللإ اً ماضوي بناءاً  یوالسحرة وبنيت الجملة الأول

تلـک  یللدلالـة علـ اسميـاً  بنـاءاً  الثانيـةبنيـت الجملـة و انتهـاء الغايـة  یبمعن »یإل«الآية الثانية تكون 
  .وم معلوميميقات  یالاستمرارية التي تستوعب جميع الخلائق إل

التحضيضـــية مـــرة للحـــثّ والـــدعوة إلـــی التصـــديق ومـــرة  داةيســـتخدم ســـبحانه قرينـــة الأ. 5
عَم العديـدة الـتي االله تعـالی للـنـِّ للحـثّ والـدعوة إلـی الشـكر مـن  للحثّ والدعوة إلی التذکر ومرة

ا علی كلٍّ   .والاعتبار، ولإبراز عجزهم في أوضح صورةر كللتذّ أو  منّا منّ 

ئتلافيـة وتحليـل المعنـی  بالعلاقـات الالاتظهر الاّ ف أخری رادتلکلّ كلمة ة يالدّلالالقيمة . 6
 .ررالسو رائكالأوالدلالة عبر العلاقات الاستبدالية بمثل ما رأينا في 
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ئتلافيــــة تكشــــف الســــتار عــــن اســــتخدام صــــياتات دالــّــة علــــی قصــــدية لــــو العلاقــــات الا. 7
في ) مُتنـــــا(و) مِتنـــــا( اســـــتبدلناها في ضـــــوء العلاقـــــات الاســـــتبدالية بصـــــياتة أخـــــری كـــــالفرق بـــــين

أنـّه يقـع في سـياق ) مـات يمـوت(الـذي يظهـر في فعـل اللغـة المشـهورة  الاستعمال القرآني هو أنّ 
أنـّـه حقيقــة لابــدّ مــن وقوعهــا، وأنـّـه بعــدُ لم يقــع، ولــيس فيــه الخطــاب للأمــوات  ذكــر المــوت علــی

ــا فتــأتي في الــذكر الحكــيم في ) مِــتُّ (أمّــا مكســور المــيم . الأحيــاء إنمـّـا هــو خطــابٌ يخــتصّ  وأخوا
معـــرض التعجيـــز مـــن رجـــوع الميـــت إلـــی الحيـــاة الـــدنيا، ومقـــام آياتـــه مقـــام فنـــاء، فكـــأنّ المكســـور 

  .ير عن البلی، مرور الدهور علی موت الإنسانبالتعب خاصٌّ 
 الـذي يسـتخدم سـبحانه إسـم الفاعـلکمـا  دلاليـاً  يوظِّف سـبحانه قرينـة الصـيغة توظيفـاً . 8

ـــ ـــللدّ ) مـــرةّ 23إذ بلـــغ عـــدد تـــواتره (زاً واســـعاً في الســـورة شـــغل حيّ  نحـــوة ير کثـــأغـــراض   ة علـــیلال
  .كوما إلی ذل أحياناً  ييد بزمان، كما يدلّ علی الشدّةقحدث مرتقب من دون ت

ــ إســم المفعــولاســتعمل . 9 مــرةّ وهــو 22 کإســم الفاعــل في الســورة إذ بلــغ عــدد تــواترهاً  ير کث
علـــی ثبـــات الـــنعم في الجنـــة دون أي تغيـــيرٍ أو تحـــولٍ کالدلالـــة  ضـــاً يأ يـــدلّ علـــی معـــاني عظيمـــة

  .في بعض من الأمثلة الواردة في السورة وتبديلٍ 
 وردت )65: الآيـــة(» لــَـوْ نَشـــاءُ لجََعَلْنـــاهُ حُطامـــاً فَظلَْـــتُمْ تَـفَكَّهُـــونَ «: قولـــه ســـبحانه في. 10

ومــــن معـــاني هــــذا البـــاب؛ التجنــّــب وفي هـــذه الكلمــــة  »تَـفَعَّـــلَ «وزن  یعلــــ» تَـفَكَّهُـــونَ « غةيصـــ
في الحقيقـة كمـا و . قطف الفاكهة وأكلها وطرح الفکاهـة مـن الـنفس أي؛ ،يتجنّب عن الشيئين
لأنّ هنــاك علاقــة تناســبية بــين عــدم قطــف  ،المعنيــين یوســياقها أراد االله تعــاليبــدو مــن الآيــات 

  .ة لأنّ الفاكهة تؤكل عند الفرح والمسرة والفكاهة والراّحةالفاكهة وعدم الفكاهة والمسرّ 
وفاكِهَـــةٍ ممَِّـــا «: یفي قولـــه تعـــال »يتخـــيرون«بـــدلاً مـــن  »يختـــارون«ـبـــ یلم يــأت االله تعـــال. 12
لكـي يراعـي الجـوّ العـام وهـو الامتـداد؛  )21- 20: الآيتـان( »ولحَْمِ طـَيرٍْ ممَِّـا يَشْـتـَهُونَ  ،يَـتَخَيـَّرُونَ 

المعــاني هــذا مــن جانــب  ةكثــر   یالطــولي لهــذه الكلمــات لتــدلّ زيــادة المبــاني علــ دالامتــدا ینــر : أي
ومــا  واضــح تمامــاً وهــو أنّ الاختيــار بــين الشــيء ومــن جانــب آخــر، الفــرق بــين الاختيــار والتخــيرّ 

  فعـل يقابله ولكنّ التخير يمكن فيه الجمع بين الشيئين معاً واختيار أحدهما أو عـدم اختيارهمـا و
  .يفيد قوّة الاختيار »يَـتَخَيـَّرُونَ «



 قيمتها البلاغية الإبلاغية في سورة الواقعة: القرائن   92

  المصادر
 .الکريم القرآن
 .التاريخ مؤسسة: بيروت ،والعشرين السابع المجلّد ،والتنوير التحرير ).ت.د( طاهر بن محمّد عاشور، إبن
 .دار النفائس: عمان ،مسائل في الفقه المقارن ).م 1997( عبد الناصر ،البصل أبو
 دلاليـة دراسـة الکـريم القـرآن ولغـة الجـاهلي الشـعر لغـة بـين الـدلالي التطـور ).م 1985( ليخل عودة عودة، أبو

  .المنار مکتبة: الأردن ،مقارنة
كليـــة الآداب والعلـــوم،  ،»أســـلوبيةالواقعـــة دراســـة  ســـورة« ).م 2011- 2012( بـــلال ســـامي ،إحمـــود الفقهـــاء

  .جامعة الشرق الأوسط
ات الآيــات بيــان في التأويــل وغــرةّ التنزيــل درةّ ).م 1973( الخطيــب الإســکافي،  ،العزيــز االله کتــاب في المتشــا
  .الجديدة الآفاق دار: بيروت
 دار: بـــيروت عشـــر، الرابـــع المجلّـــد ،العظـــيم القـــرآن تفســـير فى المعـــاني روح ).ق 1415( محمـــود ســـيّد آلوســـي،

 .ةالعلمي الكتب
المجلـّـد ،  )الخــازن تفســير(معــانى التنزيــل  لبــاب التأويــل في ).ق 1415( بــن محمّــد ي، عــلاء الــدين علــيبغــداد

 .دار الكتب العلمية: بيروت ،الرابع
ــد ، التأّويــل وأســرار التنّزيــل أنــوار ).ق 1418( عمــر بــن االله عبــد بيضــاوي،  إحيــاء دار: بــيروت ،الخــامس المجلّ
  .العربي الترّاث
الجـــزء  ،القـــرآن تفســـيرالحسّـــان في  الجـــواهر ).ق 1418( مخلـــوف بـــن محمّـــد بـــن عبـــدالرحمن زيـــدأبـــو  الثعـــالبي،

 .العربي الترّاث إحياء دار: بيروت ،الخامس
 .دارالإرشاد :سوريه، التاسع المجلّد ،وبيانه القرآن إعراب ).ق 1415( الدين محيى درويش،
 .بغداد جامعة ،القرآني البيان في اللغويةالفروق  دقائق ).م 2005( خضر ياسمحمّد  الدوري،
 .القلم دار: بيروت ،قرآن ألفاظ مفردات ).ق 1412( محمّد بن حسين إصفهاني، راغب

المجلـّد  ، التأويـلوجـوه  في الأقاويـل وعيونعن حقائق غوامض التنزيل  الكشّاف ).ق 1407( محمود زمخشري،
  .دار الكتاب العربي: بيروت ،الرابع
  .الکتاب لصناعة كالعات شرکة: القاهرة، الأوّل المجلّد ،النحو معاني ).م 2003( صالح فاضل سامرائي،
: قــم، والعشــرينالثــامن  المجلّــد ،والسّــنة بــالقرآن القــرآن تفســيرفي  الفرقــان ).ش 1365( محمّــد ــراني، صــادقي

 .اسلامي نشر فرهنگ

 النشـر مکتـب: قـمالمجلـّد التاسـع عشـر،  ،القـرآن تفسـير في الميـزان). ق 1417( حسـين محمّد سيّد طباطبايى،
 .العلمية الحوزة مدرِّسي لمجمع الإسلامي



 93   امين فتحي و رضا محمد رضايي علي

 .ناصرخسرو: طهرانالمجلّد التاسع،  ،القرآن تفسير في البيان مجمع ).ش 1372( حسن بن فضل طبرسي،
ضــة مصــر : ، المجلّــد الرابــع عشــر، قــاهرة التفســير الوســيط للقــرآن الكــريم ).ت.د( د محمّــديّ طنطــاوي، ســ دار 

 .للطباعة والنشر
 .دار الآفاق الحديدة: بيروت ،اللغة في الفروق ).ق 1400( عبداالله بن حسن عسکري،
 ،الکـريمالظـاهر في اسـتعمال الأفعـال ومواقعهـا في القـرآن  یمقتض مخالفة ).م 2004( غرمان ظافربن العمري،
  .جامعة أمّ القری: المکرّمة مکّة
 العامــــة المصــــرية الهيئــــة ،التشــــريحية إلــــی البنيويــــة مــــن والتکفــــير الخطيئــــة ).م 1998( محمــــد عبــــداالله الغــــذّامي،

  .للکتاب
  .الإسلامي المكتب: بيروت ،الإسلامي الفقه في بالقرائن الإثبات ).م 1983( محمد بن إبراهيم ،الفائز
 :بــيروت ،نيالمجلــّد التاســع والعشــر  ،) الغيــبمفــاتيح ( الکبــير التفســير ).ق 1420( عمــر بــن محمّــد رازي، فخــر

  .العربي الترّاث إحياء دار
 والثـامن عشـر السادس المجلّد ، البيضاوي تفسير على القونوي حاشية ).ق 1422( محمّد بن إسماعيل قونوي،

 .دار الكتب العلمية: بيروت، عشر
  .آگاه: طهران نبوی، محمد ترجمة ،شناسی نشانه ).ش 1380( ير پی گيرو،
 المجلـــد ،الکـــريم القـــرآن لســـور یالموضـــوع التفســـير). ق 1431( التفســـير علمـــاء مِـــنو نخبـــة  یمصـــطف مســـلم،

  .الشارقة جامعة: المتّحدة العربية الإمارات السابع،
 .مکتبة وهبة: قاهرة ،الکريمالقرآن  في والتأخير التقديم دلالات ).م 2005( محمود منير ي،ير المس

، المجلّــد الثالــث والخــامس والحــادي عشــر كلمــات القــرآن الكــريم  التحقيــق في). ق 1430( ، حســنيمصــطفو 
  . دار الكتب العلمية :بيروت، والثالث عشر

 المجلـد ،الکـريملسـور القـرآن  یالموضوع التفسير ).ق 1431( مسلم یمصطف بإشراف يرالتفسمِن علماء  نخبة
  .جامعة الشارقة: الإمارات العربية المتّحدة، السابع

ات یعل أضواء ).م 1980( خليل ياسين،   .الهلال ومکتبة دار: بيروت ،الکريم القرآن متشا
دار المـــدار : بـــيروت ،العربيـــةأنظمـــة الدّلالـــة في  یوظـــلال المعنـــ یالمعنـــ ).م 2007( محمّـــد محمّـــدعلـــي،  ونسيـــ

  .الإسلامي



  


